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نايم 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن 
عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن سار على 
دربه إلى يوم الدّين ابر : 

فن الإنسان يقوم بأعماله في هذه ال حياة الدّنِيا حسب دوافع مُعيّنةٍ 
منها دينية عند أولفك الذين يؤثرون رضا الله سبحانه وتعالى 
ويعملون للآخرة» ومنها مصلحية حسب الصالح» والرغبات» 
وهوى التفس عند أولئك الّذين لا يرون في حياتهم الا التاع واللهو 
وقضاء حاجات النفس . 

ولا كانت الصالح عند بني البشر تختلف» ورغبات النفس تتباين 
فقد وقع الخلاف ودبت الفرقة» وحاول المصلحون التوفيق» 
وتقريب وجهات النظرء وتحقيق شيء من مصالح كل طرف 
لارضاء كلا الحانبين فوجدت أعراف بين الناس ونقاط اتفاق فيا 
يصح عمله وما لا يُقبل الاقدام عليه لتأمين سلامة الجتمع 
وإمكانية العيش بسلام, بين الأفراد جميعاً. وان هناك قضايا 
شسقصية للم ية عملها والتصراف نها وقضايا البجياعية له 


ينبغي تجاوزها حرصاً على آراء ومصالح بقيّة أعضاء المجتمع . 
وجاءت الشرائع من السماء مد للقاس ما ينسجم مع فطرتهم » 
وهو مُباح لهم عمله» وما لا يتفق مع طبيعة البشرء وهو حرام 
عليهم الإقدام عليه» وكانت الشرائع الأولى تخصّصِةً للأقوام التي 
جاءت إليهم» فعا لكل يم شريعة خحاصة بهم لا تتعدّاهم 
لغيرهم من اقرا وريم اعتدى قوم وفسق فعاقبهم الله بجر هام 
من بعض ما أحل هم > لكن لا تلبث رحمة الله وعفوه أن تصيبهم 
فيحل لهم بعض ما حُرّم عليهم فتكون أكثر من شريعةٍ لقومٍ 
واحدٍء کا هي حال بني إسرائيل» الذين جاءهم الأنبياء فعصوا 
وكانت التوراة قد حرمت عليهم بعض الأمورء فجاء الإنجيل 
لحل هم بعض الذي حُرّم عليهم» + «وتضدقاً لا بين يبي من 
التوراة رال لقم بعضی الذي حرم عليكم, وک بابق من 
رتکی » فاقوا الله وأطيعون4"©. وكانت خاقة الشرائع ما أنزل على 
رسول الله » محمد بن عبد الله یف خاتم الانبیای لاس کاف 
ولا يح لجتمع, أن یی شريعة سوى الإسلام إذ نسخت ما كان 
قبلها حيث کل ما جاء قبلها كان خاصّاً بأقوام معینین, واختلطت 
الأقوام بعضها مع بعضٍ > وانقرض كثير من الأقوام السابقة لذا ۸ 
تعد تصلّح لهم سوى شريعةٍ عامةٍ لاس جيعاً وهذا ما كان شأن 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: ۵۰. 


خاتمة الشرائع» وقد طبق المسلمون ما انول کل وس الله جلف 
مت ثم أخذوا يتخلون تدريجياً عن خکم, بعد حکم » وهذا ما 
جعل أمرهم يضعّف» 0 تزول ویتفرقون آشتاتا؛ ويعمل كل 
فريق حسب هوى المسيطرين عليه 

وأما الامم الأخرى التي اذعت أا على شريعة وما هي کذلك 
رف اها با ارق الیهم من ری وبدّلوا كلام الله» وساروا 
حسب هوی آحبارهم ورهبانهم: تم عسي هوک حکامهم فهم 
ليسوا على شيء» هذا إضافة إلى أن الشرائع التي يڏعون آم عليها 
فل سقف ول ید لما شيء في ميزان الله» فهي محرّفة باطلت 
ومنسوخة لاغية. 


أجل ذلك كانت هذه القواين في ی نمهب تخ اس ین» 
ولأا لا تفت ما تصبو إليه البشرية . ويحرص واضعو هذه القوانين 
لتبيان ما هو حقَ وما هو باطل» وما یواخذ عليه الانسان إذا عمله 
وما هو حر فيه» وكذلك يحرص هؤلاء (المشرّعون) على أن يكون في 
هذه القوانين قدر كبير من المرونة وسعة لإمكانية الاجتهاد. 

ولا كان الإنسان يفوم بکثیر من الأحیان ببعضص الأع‌ال ع 
وراء مصلحته أو اتباعاً هوی نفسه فان ما يقوم به قد يتشاقض مع 


الشريعة» وقد یتناقض حتى مع القوانين الوضعية التي تحدّثنا 0 
لذا فهو حرص أن يجد المبرّرات للقيام بعمله بتفسیر القوانین 
باجتهادات غالباً ما تکون خاطة وقد تعجزه الجيلة فیلجاً عندها / 
ليّ أعناق القانون ليا حتی يكون ایر بل راد أو سیب رلی 
ويعرف اانا تصرقه هذا فيبرّر لنفسه فعله بأن هذه القوانين 
وضبعية کسیر مع رها ولکنه يلجأ إلى الایات أحياناً عرش 
غير آنه لا يستطيع أن يقول عنها ما قال عن القوانين» لکن ترت 
لنفسه التبرير فيعود ویبداً بش الآيات ول أعناق الأحاديث» 
وتفسير أحفات السيرة ود لله غخرجاً واا مبا ركن عا 
ولكنه يْصرّ ویصر, غير أن السلم إذا أصرٌ على رأد مق 
وحذیره» وقد تبین له اي ولکنه کاب فانه قد أحل ححواماً أ و حرم 
حلالا» ومن فعل ذلك خرج عن الله - والعیاذ بالله ‏ وما أعتقد أن 
يفعل هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. وإذا أصر مقتنعاً بصواب 
رأيه وعدم مخالفته فإنه مخطىء ويكون اجتهاده من نوع المغالطات» 
وما أكثرها - مع الأسف - في هذه الأيّام . وما أعتقد آن هذا يقع من 
قبل فرد مسلم لانه ملزم أن يأخذ برأي الجماعة. ويعود إلى 
الصواب. ا فهو الأمر اخطر. وذلك لا 
الفرد العادي يقول: هذا رأي الجاعة وفي اة علاء فیتعضب 
للرأي وتنشأ العصبية 0 الحزبي تام ويصبح الخطأ 
خطاین خطأ في الرأي وخطاً في السلوك وتتفرق لام إلى جماعات 


كل مها وسل رايا شالف الاخرى وفطي كد أنياسه. ويكرة 
الائم على المفارق للجاعة والمبدّل لكلام الله وسنة رسوله باجتهاده 
0 ۶ ع اک 

ومن الأمور الخطيرة في امتنا الیوم اولشك الذین يُقدّمون 
اجتهادات خاطعة آو یشدون الآيات والأحاديث وسيرة الرسول 
الكريم لتتفق مع ما يريده ظالم أو ما يرغبه طاغية من أجل عرض 
من آعراض الذنیا کمنصب آو مالر آو حظوة عند سلطانٍ. 
الشات عل ا بالإسلام و رغم الغريات الكشيرة 7 
أعداداً من العباب وعددا من اطبرکانت قد بيت للشاس الطريق 
وأنارت الدرب وقامت تنادي بفکرها وتدعو إلى تطبیق الاسلام 
وترك كل ما خالفه من قوانين وضعيةٍ ونبذ كثير من العادات التي لا 
يرضى عنها الإسلام من سفورء واختلاط» وترفٍء وإخلادٍ إلى 
الأرض غير أن هذا لا يُرضي المترفين في الأرض فيقفون بسلطانهم» 
وبماللهم ‏ وبقوتهم ف وجه هذا لتیار الإسلامي وفي وجه أصحاب 
هذه الصحوة الإسلاميّة, تاو ون رذهم عن طريقهم بكلّ 
الطرق» ولكن لا يستطيعون فيلجؤون إلى بعض من يحمل صفة 
العلم يستنجدون به ضدّ الحركة الإسلامية فيعطي الصّفة الشرعية 
للقائمين بالام وان خالفتهم غير جائزةٍء وأنهم يُطبّقون ما أمر الله 
به» ولذا فان الفیهم مارقون خارجون عن الجادة» وهؤلاء من 


۷ 


أشباه العلاء لا يستطيعون إصدار هذا الا بعد مُغالطاتٍ وتفسير 
خاطی ء لللآيات أو الأحاديث أو أحداث السبرق أو سيرة الخلفاء 
الراشدین. 

هذه الغالطات على اختلافها ومن أيّة جهة جاءت قد آضرّت 
بالآمّة ضرراً بالفاً اذ حرشت النقائق. وزورت الأحداث» وغیرت 
المفاهيم » وبدلت تاريخ لاد وتلاعبت في آمور العقيدة من أجل 
هذا كان واجباً علينا تبيان بعض هذه المغالطات وتوضيح أهمها 
وخاصّة ما كان له علاقة بعقيدة الامة. 

نسال الله التُوفيق وسداد الخطاء فهو نعم المولى ونعم اللصي 
ولا بحول ولا قوّة الا با العلل العظيم . 


RÎ 


دار الام 


من العلوم آن العالم بالنسبة إلى المسلمين ينقسم إلى قسمين: 
١‏ - دار الإسلام: 

وهي الذولة التي تحكم با آنزل الله بخض النظر عن نسبة 
المسلمين بين سكانها سواء أكانت. مرتقعة أم قليلة . فالأهمية لنظام 
الحكم لا إلى الأفراد. 
۲ دار الکفر : 

هي الدولة التي تحکم بغير ما أنزل الله دون النظر إلى آعداد 
الممتلمين الذين یعیشون في كنف هذه الدولة» وال العاملة التي 
يُعاملون بها من قبل الحكام» ومن العروف أنه قد يعيش مسلمون 
في ظل دولة الکف فإِمًا أن يكونوا قد اسلا نچا : وتا انهم | 
یستطیعوا اللروج> وما أن تكون رای قد ترکت مووي لك 
وأحذت ا تالف اللؤسلام . ومپذا فان نسبتهم تختلف فقد 
يكونون اکثرية أ و وعلى كل حال, فإنهم إن كانوا يستطيعون 
73 دم رمم کل حرج فم وو بي ابه ال وإن 

أنه يمكنهم التأثير على غبرهم بالدعوة ومسموح هم بها فان 


1 


مقامهم أفضل. أمّا إن كانوا لا يستطيعون تأدية شعائرهم وبالتالي 
لا يسمح شم بالدعوة فإن هجرتهم واجبة . ودار الکفر نوعان. 


أ دار الحرب: وهي التي تقوم بینها وبين السلمین اخرب 
وچب على السلمین الذین یعیشون في هذه الدول أن یدعموا 
لاف ویژیدوهم بكل قوة حتی يتم هم النصیء إن کانوا قادرين, 
لأنه إن لم يحصل امسو ا ی الکفار سینتقمون من 
المسلمين الذين يعيشون في ظل دولتهی لأنهم يعدّون دعمهم 
اس لكر الو ۱ ۱1 التي لا تقوم على 
مفهوم, ديفي صحیح, > لذا فقبل أن ينال السلمین آذی عليهم مغادرة 
دیارهم والالتحاق بإخوانهم السلمین وكذا إن لم یکونوا قادرین . 

ب - دار السلم : وهي التي يقوم بینها وبين المسلمين ميثاق» أي 
أنها دول كافرة» ولكنها ليست في حالة حرب مع السلمین؛ وف 
الوقت نفسه فهي لا تضغط على من يعيش فيها من السلمین بل 
وتفسح المجال شم بالدعوة ولهذا فالسلمون لا يحاربونها وارتبطوا معها 
بميثاق . 

ولا ينطبق هذا التقسيم إلا عندما تقوم دولة الإسلام» إذ يترتب 
على قيام دار الکفر وما يتبعها من دار الحرب» ودار السلم قيام دار 
الاسلام ففى الوقت الذي لا تكون دار الإسلام قائمة لا تكون 
هناك دار للکفر آو دار ارب کا هی حال کے قبل قیام دولة 


۱۰ 


الإسلام في الدينة إذ ليست دار كفر حيث السلمون يعيشون فيها 
ولا يوجد دار أخرى فيها مسلمون اللّهم إلا إذا استثنينا الهاجرین في 
البشة وبعض الذين أسلموا من أشحربي اليمن أو من قوس » 
والذين اعتنقوا الإسلام في المدينة بعد بيعة العقبة» وفي الوقت 
نفسه فهي ليست دار إسلام إذ أن الجاهلية هي المسيطرة فيها 
والمتحكمة في شؤونهاء وكذلك الحال عندما ينعدم قيام دولة 
للإسلام على الأرض كالوقت الذي نعيش فيه الآنء إذ لا نستطيع 
أن نعدٌ مصرا من الأمصار الإسلامية اليوم دار إسلام مادام 
الإسلام لا يُطبّق فيه بشكل كامل وصحيح » کا أن أكثر القوانين 
العمول بها محالفة لهج الله وان لم يكن بشکل صريح وصارخ 
فهي بشکل, مُستتر» وكذلك فالخالفات غير القانونية كثيرة كالسفور 
الذي استشری في الناس» والاختلاط الذي عم الجتمع أو کاد» 
والربا الذي يحمل اسم الفائدة» مع أنه قد أفتى عدد من الذين 
يعدّون أنفسهم علماء بعدم حرمة هذاما دامت المصارف قد 
أصبحت مُؤْسّسات استثاريةً» هذا إضافة إلى عدم إقامة الحدود 
على شارب الخمر وقد كثر معاقروها اليوم» وعل الزنا وقد انتشرء 
بل میج کمن الدول پرعون ما يستونه عل ال فت ها 
الاسم ترتکب الخالفات ويكثر الفساد. ؤي الوقت نفسه 

نستطیع أن نطلق على مثل هذه الامصار «دار كفر» لأنه لا تقوم دار 
للإسلام ولگ وثانياً كثيراً ما تدّعى هذه الأمصار أنها مسلمة تعمل 
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على تطبيق الإسلام» وهذا لا ينطبق عليها جميعاً وإغا على بعضهاء 
ولا کر عليها بل ُشجمها ونُطالبها بتحقيق ما تنادي به. ولكن 
يمكن أن نقول عن كثير من الأمصار الاسلامية إنها جاهلية النظام , 
جاهلية الجتمع . 

غير أن الكثير من هذه الأمصار ما يسوءه أن يطلق عليه «دار 
كفر» أو «جاهلية» وخاصة من قبل الحركات الإسلامية التي تعادي 
الا ظمة طا السب وتعادپا الأنظمة مس شتا على مصالحها 
والتمسّك باحکم. وعند کل خلافٍ RAR‏ بين 
الأنظمة القائمة والحركات الإسلامية يريد المسؤولون أن يدافعوا عن 
أنفسهم أمام الشعب. ویتهموا خصومهم بإثارة الفتنة» ويروا 
عليهم بالتهمَة نفسها التي یوجهونها الیهم» وأفضل اليل هذا 
استدعاء عدد من يذعي العلم» > أو هكذا ينظر إليهم » ويطلبون 
منهم الرد على أعدائهم بان ا 0 ون 9 
فيها ما خالف الشرء ویقبل هولاء من هل العلم رغبة أو 
رهب قربا ورلفی من المسؤولين» 7 39 مصلحةٍ يبغونها من جاو 
أو منصب أو مالي أو كيدا للحركات الإسلامية وان لما أو 
مُنافسة لا مسب زعمهم - فیذعون أن البلاد مسلمة. وليس 'قي 
قوانينها ما خالف الاسلام» وأن الشعب مسلم» ويُؤدي عباداته» 
والأذان يرتفع کل وقتء لقد رأوا هذا كله وهو صحيح » » ولكنهم 
لم يروا أو تعاموا عن المحارم التي تنتهك فلم يروا الخمر وبيعها 


۱۲ 


علناً. ولم يروا السفور في الطرقات. ول يسمعوا بالاختلاط إن لم 
يشاهدوه بأنفسهم» ول يسمعوا بالرباء ول ولمعا قفا عن 
المفاسدء وعن الخلاعة» وعن غاربة الله ورسوله علثاً فى الکتب 
والجلات والدعوة إلى الإللفاد. . ... فهل هذا من الاسلام یا سادة 
العلم؟ . 

وتبدأ الفتاوى الضالة بدا الغالطات: خرن كال رسول 
الله ية : «امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فان قالوها 
فقد عصموا مني دماءهم وآموامم» والناس كلهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فكيف نقول عنهم: 
جاهليون» أو كفرة. . . . يا الله ! کأہم يعتبروا من التاریخ» ول 
يأخذوا دروساً ومواعظ من السلف. وکأنهم ل يسمغوا ما دار بين 
آي بكر الصدیق» رضی الله عنه. وبين بعض الصحابت وهم 
الذين یعون العلم. ٠‏ 

جاء أقوام من الأعراب إلى الصدیق» رضي الله عنهء وقالوا: يا 
أبا بكر إنا نؤمن بالله ورسوله ونقيم الصلاة» ولكن نرجو أن 
تعفينا من الزكاةء فإنما هي أموالنا ‏ وقد أحسّوا أنهم يدفعونها 
کضر یی - فقال كنم : إن الزكاة كالصلاة واجبة عليكم» وعلیکم أن 
تدفعوها. واصر على ذلك » ولکهم قالوا: إنما هي ضريبة ندفعها 
لقریش فوالله لن ندفعها ابد فقرر قتاهم فقال بعض الصحابة 
ومنهم مسر یود الخطاب: يا خليفة رسول الله كيف نقاتلهم 


۱۳ 


ورسول الله کل يقول: : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إل الله فان قالوها فقد عضموا مني عمسم وأمواهم» فقال رضي 
الله عنه: حتى يقولوها بحقها ومن حقها تأدية الزکاق والله لأقاتانٌ 
من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتلهم» رضي الله عنه» وانتصر 
عليهم وألزمهم تأدية الزكاة. 

أليس من حقّ «لا إله إلا الله» تحريم الرباء وتحريم الخمرء 
وتأدية الزكاة» ومنع السفور» ومنع الاختلاط. ومعاقبة الذين 
یتهجمون على الإسلام» وإقامة الحدود؟ ألا يُقاتل هؤلاء جميعا؟ 
نعم» لا يُقاتل هؤلاء كأفراد إذ إذ ليس لهم من الأمر شيء وإنما یقاتل 
المسؤول الذي لا يحملهم على هذا كرهاً إن امتنعوا. 

الاسلام ليس عدوا لأحدٍ ولا يحارب فرداً بعينه» وإنما يخارب 
الذين يظلمون الناس ويحولون دون تطبيق منبج الله في الأرضءٍ 
ولا يأمرون بالعروف وينهون عن النکر. الإسلام ليس عدوا 
لفرعون كشخص يدعى «فرعون» وإِئما هو عدوٌ لفرعون الطاغية 
فرعون المتجبر في الأرض» الذي يقول: «أنا ربكم الأعلى» فرعون 
الذي يقف في وجه الدعوة ويحول دون الإيمان بالله» فرعون الذي 
يعاقب الذين يؤمنون بالله أشدّ العقاب» وقد هدّد السحرة الذين 
آمنوا بعد أن تبين لهم الحقّ بقطع الأيدي والأرجل من خلاف؛ 
والصلب في جذوع النخل» والإسلام عدو للنظام الذي لا 
يطبق شرع الله بحقٌّء وارب من يشل هذا النظام وأما الشعب 


1١5 


فلا وزر عليه إلا السكوت على الباطل» فإن كان مغلوباً على أمره 
فان الإسلام يخلصهمن الظلم له ويه الجتمع إلى ضرورة قول 
الحق وعدم السكوت على الباطل» وعدم الخوف في الله من أي 
لوق أو آية سلطة. وان كان راضياً با پسبر عليه المجرمون 
فيقاتل مع الجرمین حتى يرجع إلى الحق» ويُعرّف طریق الصواب 
والاستقامة. 

هل یری هؤلاء الذين يتكلّمون بغير علم أن کل ما في أمصار 
العام الإسلامي من أنظمةٍ توافق تماما منهج الله؟ وهل يرون أن ما 
الإسلام؟ وهل يرون في مثلی الأنظمة قدوة حسنهة لشعوبهم 
السلمة؟ وهل يرود أن الشعوب راضية کل الرضا با حدت وليس 

انبم لا يرون ذلك لا بأعينهم ولا بقلو»م ولكنهم يريدون 
المغالطات وتحريف الكلام عن مواضعه تقربا وإرضاءً لصاحب 
سلطة, ورغبةً في الحصول على بعض المنافع, وربا يرون ذلك 
قراءةً ما في أنفسهم أو لكثرة ما يُفتون, أولئك الذين أضلهم ال 
والذين في قلوہم مرض يتبعون ما تشابه منه اا 0 
يُغالطون أنفسهم» ويُسيئون إلى أشخاصهم ويكتبون بأيديهم على 
آنفسهم الشقاوة. ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لا من 


۱ 


لدنك رحة إنك أنت الوهاب». 

لقد ذهب كر عن الشاب الخلصین القمتین ية لري من 
بعض هؤلاء الذين یذعون العلم» وحکم على جماعات بالفتنة 
ين ناي عل ۳ سیب كيك آمثال هؤلاء من علماء السوء 


وقد فکرت بعض الجهات بغسل أدمغة هؤلاء الشباب الناشئين 
على الإيمان» وقد رأت هذه الجهة أن تکلّف بهم هذه الغاية بعض 
علاء السوء للحوار معهم ومناقشتهم وقد أبدى عدد من العلماء 
استعدادهم وقدرتهم على ذلك. غير أن المحنكين منهم الذين 
مارسوا التجربة» ويعرفون واقع هؤلاء الشباب. فلم يُقحموا 
أنفسهم في هذا الميدان» وبقوا بعيدين عن الساحة ينتظرون 
النتائج , ویتفرجون على الوقائع» وان كانوا في غيهم سادرين 
يقولون الباطل» ویفتون بالضلالة» ولكن تحمس علاء السوء الجدد 
الذين بریدون الظهور والمركزء والجاه والتصب وإبداء القدرة 
العلمية . وبدات السات وظهر عجر آهل السوء وبدا الق وهزم 
الباطل وغدا الشباب علماء» والعلماء مستمعين فآيات الله واضحة؛ 
با أبلج. ولكن بقي كل على رأيه» ويعمل بفكره. 00 

عند أهل الموى مر إذ الرفعة محبوبة إلى قلوهم ولو كانت لا تأي إلا 

من باطل » ولا تتم إلا من ضلالة. 

اللّهم جنبنا الزلل في القول والعمل . 
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لالض ا اط 


ما كان الإسلام في يوم من الأيّام ليستعين بالباطل لنصرته» ولا 
بأعداء الله لرفع كلمته. ولا بالظالین لرفعته. فالإيمان لا يرتفع إلا 
بالحق. ولا تقوم دولته إلا على أيدي أبنائه الصادقين بدعوته. 
المخلصين لله . 

ول یفکر رسول الله ية في أل أمره وقد وجد أن قريشاً قد 
نابذته العداء ووقفت في وجه دعوته» وحالت بینه وبين الناس 0 
يُفكر أبداً في أن یستفید من الخلافات القائمة بين القبائل» ولا من 
العداوات الناشثة بين الدن» ولا من الخافسات الوجودة بين الرجال" 
ایض دونه ووی دولته» وإنما انکفاً على نفسه مع المؤمنين 
الذين صدّقوه یعلمهم. ويدعو سرا وتحمّل وملوا؛ وصير 
وصبرواء وضحی وضحوا حتى آید الله دينه ونصر عبده. 

لم یفکر رسول الله ی أن يشير بني عبد مناف وهو منهم على 
غيرهم من البطون القرشية» وينتصر بهم» وينشر دعوته بين بني 
عبد مناف من بني هاشم » والمطلب» ونوفل» وعبد شمس. 

ولم يفكر أبداً أن یر عمّه آبا لهب عبد العزی بن عبد الطلب 


۱۷ 


على الوليد بن المغيرة الخزومي أو على أميّة بن خلف ورؤوس الكفر 
الأخرى» وينتصر بأبي هب ويسمو بين عشيرته الأقربين. 

ول خطر على باله أن يلجأ إلى بعض القبائل التي بينها وبين 
قريشٍ عداوات أو ثارات» ومع القبائل ويغزو قريشاً ویلزمها أن 

له و#خضع بعد أن ذاق منها وأصحابه ما ذاقوا من العذاب 

والأذى. 

ولم يخطر على باله أن ينتقل إلى يژب وهي كمكّة على الكفر, 
ويبعث الخلاف ویقاتل مشركين بمشركين, ولكنه انتقل إلى يثرب» 
وقد غدا انها «المدينة»» لما أسلم بعض أهلها وقاتل بهم مشركيها 
ومشركي ا القرى حتى نصره الله وأقام دولة الاسلام وحظم 
الأصنام وأذل الشرك. 

إن الإسلام دعوة متميزة لا تقبل الانتصار بالشرك أو بالکفره 
وأعداء الله من مُشركين وكفار بعضهم أولياء بعض يا أا الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى آولیاء بعضهم أولياء بعض» 
ومن يتوتهم منكم فإنه منبم إن الله لا يمدي القوم الظالمين4©. 

وني الجاهلية كانت هناك أحلاف بين الأوس وبين بني قريظة من 
بهود» كما كانت بين الخزرج وبين بني قينقاع وبني النضير من ود“ 


.۵۱ سورة الائدق الآية:‎ )١( 


فلا جاء الإسلام قضی على هذه الأحلاف, وقطع تلك الأواصر فكان 
السلمون 7 واحدةً من مهاجرين» وأوس, 6 زوج > وآخرین 


من القوائل الأخرى تجمعهم كلهم رابطة الإسلام» وتربطهم جميعاً 


رلا اله الا الله» محمد رسول الله» . ولا كان اخروج إلى 0 قال 
أحد الأنصار: ألا نستنصر بموالينا من بهود. فقال رسول الله كل : 
«لا ننتصر بکافر على مشرل». 

يمكن أن یکون بين السلمین وغیرهم موادعة أي لا يحون 
أحدهم الآخرء ولا يعتدي بعضهم على بعض ء وقد وادع رسول 
الله بيا اليهود في المدينة ليكون أهل المدينة جميعاً ضد من تسرّل له 
نفسه بغزو المدينة» وحتى لا يأتي الأعداء من خارج الدينت 
ویعتمدوا على البهود ویکون السلمون بين شقي الرحی الاعداء من 
اخارج والیهود من الداخل. وهذا ما حدث في غزوة الخندق» 
فعندما رجع الاحزاب عن الدينة مد اتفاق البهود مع الأحزاب 
خيانة للمسلمین, وساروا إليهم وآوقعوا فیهم تلك الوقعة العروفة 
ب «غزوة بني قریظة) . 

رات عنما انا بتو هگا من ره السلعين يعد معركا بدي 
أخرج بنو قينقاع من المدينة» ورخلوا عنها فساروا إلى خيبر» ووادي 
القرى» والشام . 

ينا خان بتر البضير السلمین بعد معركة أحدٍ أخرجوا من 
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الدینقف 3 عنها فانطلقوا أل خییر» ووادي القری» والشام . 

وهذا يدل عل أن المواذغة يكن اليد یی 
ر یلکن لیس به يعني أن وه ا د 00 
ویأخحذون مهم النجدة والدعم e‏ دم ا غيرهم 
حتى یقووا هم بأنفسهم لا بغيرهم, لا یرون بدیار سواهم 
ويعيشون في کنفهم. ثم یقولون : نحالفهم» وعندما وادع رسول 
الله جر اليهود كان هو القوي والمسلمون هم الأعلى. وفي الساعة 
التي يرون اليهود يريدون التلاعب. أو يبدو منهم الغدر. أو تظهر 
منهم الخيانة يمكنهم أن روم یشاژون وقد لاحظنا أنهم 
أجلوا د بني قینقاع ورحلوا ب بنى النضير» وأوقعوا ببني قریظت ومود 
لا یستطیعون فعل شيءٍ. فالسلمون هم الأقویاء وخصومهم هم 
الضعفاء. السلمون لا مخونون ولا یغدرون. آما آعداژهم فان 
فکروا بهذا فإن السلمین قادرون على كل تصرّف. 

ويمكن أن یکون بين المسلمين وغبرهم میثاق أي أن یکون اتفاق 
بين الطرفين ألا يحدث بینهم قتال» وهذا ما رأيناه في دار السلم. 
وهذا ما حدث في صلح الحديبية إذ كان من شروط ذلك الصلح 
أن تضع الحرب آوزارها ر بين الطرفین» وهذا لا يعني أن ن آحدهسا 
رکن إلى الآخر» واغا بق کل جاب باعل حلره من الآخخر موف 
الغدر. ویستمر في استعداده وا مر اللقاء المرتقب بين الجهتين» 


۳۰ 


والمسلمون لا يغدرون ولا يخونون ومطلوب منهم أن یتموا الميثاق إلى 
مدته ۱ الذين اشد من ری ا قم خر 
یظاهروا عليكم أحداً فعوا إليهم عهدهم إلى مدتهمء إن الله 
المتقين 09" . 
ويمكن أن يكون هناك اتفاق بين المسلمين وغيرهم على عمل 
شيءٍ أو قيام أحدهما بدعم الآخر فالمسلمون وهم يتقدّمون فاتحين 
في بلاد العراق وقد ظهرت قرتهم وبدا تفرّقهم طمع في التقرّب 
متمم بعض القبائل الت كانت تقيم هنال من خير الفرس؛ وسا 
قبائل عربية» كان من بينها بنو تغلب وكانوا على النصرانية يخالفون 
الجوسية دين الفرس فعرضوا على السلمین مساعدتهم في القتال 
فوافقهم السلمون على أن یقاتلوا وحدهم كي لا یدخلوا وسط 
السلمین ويمكنهم عمل شيءٍ فيا إذا کانوا يفكرون بغدرٍ أو خيانة. 
وقد غالط أناس كثيرون في هذه الحادثة فبعضهم قال وهم أصحاب 
العصبية القومية: إن بني تغلب قد انحازوا إلى جانب المسلمين 
بتکم الراب القومية الى تجمع بتي ویعضهم قال وم امل 
التأويل الذین پریدون أن يُفسروا کل حادثة با :+ تشتهي آنفسهم وبا 
كلق فا وة يه : إن المسلمين مج لهم التحالف مع غيرهم 
الڪ برا أو عندما لا یستطیعون أن یوَدوا عملا يضطرون ال 


)۱( سورة التوبة» الایة : 9 
۳۱ 


س به» والواقع أنه لا هذا ولا ذاك فإن بني تغلب قد طلبوا 
مُساعدة السلمین رة في الخصوق عل الغنم وم يفكروا بالرابطة 
القومية آبدا وقد كانوا قبل مجيء المسلمين يعملون لحساب الفرس 
ولا تجمع بينها قومية بل انیا من جنسین تلفین» ویعملون ضدٌ 
الروم وهم أبناء عقيدة واحدة» افلم تكن لديم إذن عصبية لقوم 
ولا قيمة لعقيدة و وا هنهم الم ولقصول صل اللي وام 
وعدا ما دفعهم لطلب مساعدة السلمین والقتال بجانبهم ما داموا 
يمثلون الجانب الأقوى في ساحة قتال المنطقة التي يعيشون فيهاء وقد 
كان بنو تغلب بجانب الفرس عندما توسع E‏ ودانوا بعقيدة 
الروم عندما بدا تفوقهم على الفرس. هذا من جانب ومن جانب 
آخر فإن المسلمين قبلوا منهم الساعدة ضمن شروطٍ وهي عدم 
القتال في خندق واحدٍ حتى يكون هناك تيز وهکن ضربهم في إذا 
فکروا بخيانةٍ أو غدرٍ» بل لا يمكنهم ذلك ما داموا ليسوا داخل 
صفوف المسلمين فلو دخلوا صفوف المسلمين لأمكتهم القيام بعملٍ 
يُضعضع البهة الإسلامية» ونقطة أخرى يجب الانتباه إليها وهي 
eT‏ شروطهم فهم الأقوى وهم الذين 
کون ف الاتفاق أو بيدهم تنفيذه فإن أعجبهم استمروا فيه 
۳ تركوهء ولا كان السلمون لا يخونون ولا يغدروث 

فلا يمكن أن ياي ضرر من جانبهم وإذا أرادت بتى تغلب الخيالة 

تستطع لانه لیس بیدها شيء وهي المعيفة ىا اها 


۳۲ 


ملاحظة ثانية وهي أن دخول بني تغلب القتال بجانب المسلمين ۸ 
غير شیف من جريات الأحداث فالمسلمون هم الذين یسیطرون على 
الساحة» ول يقف أمامهم جيش لعدوّء ومعنوياتهم مُرتفعةٌ جداً 
يسيب ریم الويمانية العالية وتزداد ارتفاعا نتيجة الانتصارات 
المتتابعة التي و شا في المعارك المتلاحقة على حين أن الأعداء 
يعيشون في رعب یف وتنخفض معنوياتهم باستمرارٍ بسبب الهزائم 
ی للق میم لا إن سام ين على اید تج دا 
بل بحکم العدومة. ولکن السلمین وافقوا على هذه الساعدة في 
مین تیب يي کب ن السلعین القع راد شن دريو کل 
وید وعبادتهم وجهادهم علّهم يُؤْمنون ویکونون قَوَةَ للمسلمین 
فى الستقیل: وینجون من النار فمن صفات السلميين حب اشير 
للناس جميعاًء ومن أهداف دعوتهم إخراج الناس من الظلیات إلى 
النور في الدنياءوفي الآخرة بنجاتهم . فالمسلمون إذن يمكنهم الاتفاق 
مع غيرهمٍ بشرط هو أن يكون المسلمون هم الأقوى» وبيدهم 
الحركة» ولون شروطهم حيث لا یستطیع الآخرون أن يضربوا 
المسلمين» أو يغدروا هم أو إذا تخلوا عنبم فلن يشرّوهم شيعا 
ولن 000 بين أنياب الأعداء وهذه هي الأحلاف بين المسلمين 
وغیرهم» أو الاتفاقات . 

وعندما كان السلمون يتقدّمون في شالي بلاد الشام التقوا 
بمجموعةٍ تُدعى الجُراجمة نسبة إلى بلاة «جرجومة» في جبال 


۳۳ 


الأمانوس على مقربة من إنطاكية» أو هي : نسبت إليهم » وهم 
جدوعة من القدماءء يسكنون تلك الجبال والآكام المنيعة یتخنویا 
حصناً ويُغيرون منها على الجهات الجاورة هم » ویفرضون سيطرتهم 
على فجاجها وممراتها الضيقة والقليلة» ويأخذون الأتاوة من القوافل 
التي تضطر إلى عبورهاء ويقطعون السبيل. فلا جاء الرومان إلى 
المنطقة دان الجُراجمة شم وخنعوا أمامهم, فلا ظهر المسلمون على 
الساحة بقوق وطردوا الروم من بلاد 00 وأصبحت بلاد 
اجه و في يك الفاصلة بين الجانيين تقذم جرا ال سجن 
الرهوبة احانب فوافتق آے س رضي الله عنه » ولكن اشترط على 
الجُراجمة قروا وهي آن تقاتلوا متميد يق وذلك نرا منبع من 
الخيانة والغدن وهي الشروط نفسها التي اشترطها المسلمون في 
بلاد العراق مع بني تغلب. وقاتل الجراجمة الروم؛ وانحازوا إلى 
صف المسلمين» وبقوا هکذا حتی عندما اضطر أبو عبيدة للعودة 
إل جلوبي يلاد الم لحصار بيت المقدس» زو أبو عبيدة في 
طاعون عمواس» بقل إمرة الشام يزيل د ی أن یلع ا 
حادث الطاعون نفسه وانتقلت الإمرة إلى أخيه معاوية بن أب 

سفیان, وا تر ارج عل شروطهم سی ظهرت جد ل اب 
السوداء ف صفوف السلمین والتقی الصحابة بعضهم على بعض, 
فشعر الجراجمة بضعف المسلمين فراسلوا الروم وتعاطفوا معهم' 


۳ 


حتى عادت للمسلمين القوة فرجعوا إلى المسلمين وأظهروا ندمهم 
على ما حدث من بعضهم وتكررت عمليتهم هذه عدّة مرات حتى 
ضربهم المسلمون ضربة قوية جعلتهم يخنعون ويظهرون الإسلام 
ولکنهم م يلموا وبقوا على مكرهم وخداعهم هدق وأصبحت 
ديارهم وأماكنيم مأوی لكل أصحاب الفکر المدّامة من الخارجين 
على الاسلام إذ التجاً إليهم محمد بن نصير ونشر أفكاره بينهم » 
وانتقلت إليهم فلول القرامطة اطاردون واستقر عندهم بعض 
الصليبيين ومن هؤلاء ا قات فرقة «النصيرية» العروفة. 


لم یعتنق الجراجمة النصرانية ديانة الروم وإنما خضعوا لهم نتيجة 
القوة. ول يعتنقوا الإسلام ديانة الفاتحين الجدد. ولا أظهروا 
الإسلام بسبب قوة أصحابه وف كلا الحالتين 1 يقاتلوا دفاعاً عن 
الروم ولا حا في المسلمين وا من أجل الغنيمة ليس إلا. ولكن 
السلمین کائوا على حل مهم منذ البداية» ول يسمحوا لهم بالقتال 
بين صفوفهمٍ واغا منفردین . 3 يتفق المسلمون مع الجراجمة إلا وهم 
الأقرى, واجُراجمة يلحقون بالمسلمين ويتبعونهم ويأقرون بأمرهم» 
قوري از لا ُغيرواء تقدموا أو توقفواء أغتطرا أو امتعوا. اتفق 
المسلمون مع الجراحمة وقد فرضوا شروطهم ما داموا هم الأقوى 
وهمم اليد الطولىء فان وفوا فالسلمون عند شروطهم وإن غدروا 
آو خانوا و جزاء 00 وغدرهم ولا رأی السلمون أن 
الجراجة لا یمن جانبهم وأنهم يسيرون وراء مصلحتهم ضربوهم 

Yo 


وألزموهم الخنوع»› > فلو کان اشراعة هم الأقوی ما 
السلمون عمل شيءٍ بل فرضت عليهم الشروط وأصبحوا تبعاً 
للج راحمة أو الروم بل من ب الطريق طعن الجراحمة المسلمين من 
الخلف وسلّموهم للروم سبيا 

هذه الاتفاقات وهذه الأحللاف التي عقدها المسلمون أيام رسول 
الله کف وأيام خلفائه الراشدين مع غير المسلمين وهكذا كانت أيام 
قوة المسلمين في كل عصورهم ومراحل حياتهم» وتنطلق من نقطتين 
اثنتين : 

۱ - السلمون هم الطرف الأقوىء ولا يعقد المسلمون حلفاً أو 
اتفاقاً آبدا وهم الجانب الأضعف كي لا یکونوا تبعا لغرهم وقوة 
مُلحقة بجماعةٍ أخرى 

۲ - يملون شروطهم على الآخرين ما داموا هم الأقوى ويلتزمون 
بشروطهم » ویراقبون حلیفهم فان بدر منه شيء خالف الشروط أو 
يسيء للمسلمين أدبوه 

ويُريد بعض المسلمين ايوم أن يُقانطوا قبريراً لمواقفهم او 
اجتهادا خاطفا فیذعون عو العا ی زو 
ویقفون عند هذا الکلام ویسکتون عن جانب القوة لینطبق مع ما 
فقد وادع رسول الله لار مود وا المسلمون أيام عمر بن 


۳۹ 


الخطاب مع بني تغلب في العراق ومع الجراجمة في الشام» ونحن 
يحقّ لنا الاتفاق والتحالف مع من نشاء. 

إن كلامهم هذا صحيح ولكنه ناقص مبتور إذ لم ينظروا إلى 
القوة وجانب الشروط. كالذي يقرأ شطرا من الآية ويترك الشطر 
الآخر «يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فيقرأ 
ليا أا الذین آمنوا لا تقربوا مت :ود سکاری>. 

وقد عقدوا التحالف مع غير المسلمين بناءًٌ على مغالطاتهم هذه 
28 الجانب الأضعف فأصبحوا تبعا لغيرهمٍ رها ۳ 

هم فأذلّوا بذلك المسلمين وزادوهم ضعفا إلى ضعفهم. ثم 

0 هم أتباعهم فآیدوهم من غير تفكير وتبعوهم دون استعمال 
عقل » فوضعوا المسلمين في آخر الركب» واستعلى عليهم من كان 
دونهم» وتجرأ عليهم من كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. 


Î 


۲۷ 


| سمال قل 


نقد عاي ال الانسان ريز عن سائر الخلوقات بالعقل» وکزمه 
عما سواه بالتفكير. وجاء الإسلام فحضنا على استعمال العقل» 
وحثنا على الاي سیر في كل شيء. وجعل الله کل إنسانٍ 
مسوولا عن عبله خاسبا غن فعله اديه البه قله وها پهد 
إليه تفكيره» وليس هناك من مخلوقٍ مسؤول عن الاخر إلا با عليه 
من مسؤولية الوالد عن التربية والتوجيه حتى بلوغ الولذ سن 
الرشد. وا عليه من مسؤولية السلطان من إقامة الحدود والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. 

ليس هناك من مخلوقٍ خوّل بالتفكير عن الاخرین كما أنه ليس 
هناك من مُؤْمَلٍ . للقيام بش هذه لت وفي الوقت نفسه ليس 
هدالة من سر يُعطل عقله ويترك للآخرين مُهمّة التفکیر عنه؛ 
ويعدّهم مسؤولين عنه» كا لا جق لأي امرئءٍ مهما أوتي من سلطةٍ 
أو جبروت أن يحجر على عقول الآخرين ويزعم لنفسه مُهمَة التفكير 
عنهم» وأنه لا يخطىء. ولا يقول الا الحقّ. وقد عصمه الله عن 
الباطل . ولا يعني هذا أن العقل کامل الادراك لايحيد» عارف بکنه 


۳۸ 


الاشیاء لا يزيع, لا بل هو قاصر محدود, لا يدرك إلا بحدود 
وهي ما أهله الله إليهاء ولا يصل إليه من کنه الأشیاء الا ما فطرها 
الله عليه . 


ولعلنا ندرك من سيرة رسول الله يله وسبرة خلفائه الراشدین» 
وهم القدوة الحسنة لنا والأسوة الصاحتة. ات عل استع‌ال 
العقل » وضرورة التفكير في كل موصو مها كانت قيمة الذي 


أنفكة أو قال فيه . 


ا آنفذ رسول الله كَل صلح الحديبية» ول يبق إلا الكتاب» لم 

ا ۳ ول يدركوا حفيفعه: ومع 
نهم العميق بنبوة رسول الله ية وعصمته» وآنه لا ينطق عن 

3 إن هو ال وحي يوحى . ومع م ذلك فإنهم یریدون أك یعرفوا 
حقيقة الأمرء ويستوضحوا ما خفي عنهم؛ ویدرکوا ما فاتهم» أو ما 
لم تستوعبه عقوطم ومن هؤلاء المسلمين عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنهء الذي أسرع إلى أي بکر» رضي الله عنه» فقال: يا أبا 
بکر أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: 
بى . 

قال: آولیسوا بالشرکین؟ قال: بلى. 

قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ . 

قال آبو بكر : يا عمر الزم غرزه. فإني آشهد أنه رسول الله . 

تا سیر : رانا ید أله سرا . 

۳۹ 


ثم اتی رسول الله ية فقال: آلست برسول الله؟ قال: بلى. 
۳ آولسنا بالمسلمين؟ قال: بل. 
: آولیسوا بالشرکین؟ قال: بلى. 

ال لت عبد قال: آنا عبد الله ورسوله 
لن أخالف أ مره» ولن يضيعني . 

ثم دعا رسول الله يو علي ب بن أبي طالب» رضوان الله عليه, 
فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل بن عمرو: لا 
أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللّهم؛ فقال رسول الله كلا : 
اكتب: باسمك اللهم» فكتبها؛ ثم قال: اكتب: هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو؛ فقال سهيل: لو شهدت 
أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. 

فقال رسول الله و : اکتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهیل بن عمرو» اصطلحا وضع ارب عن الناس عشر 
سنین يأمن فيهن الناس ویکت بعضهم عن بعض » على أنه من 
اق محمدا من قريشٍ . بغير إذن وليه رده علیهم» ومن جاء قريشا 
من مع عمد ل پردوه عليه : وان بيننا عيبة مكفوفة"» وأنه لا 
(سلال" ولا إغلال”» وأنه من أحبّ أن يدخل في عقد محم 
)١(‏ أي صدور منطوية على ما فيهاء لا تبدي عداوة. أي حسن النية. 
(۲) لا إسلال: لا سرقة. 
(۳) لا اغلال: لا خيانة ولا غدر. 


وعهده دخل فيه» وأنه من أحبٌ أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه . ۱ 

وأهم تصرّف سهیل بن عمرو السلمین كثيراً فزادهم ها على 
هم الصلح نفسه. 

وبینما رسول الله ی یکتب الکتاب هو وسهیل بن عمرپٍ إذ 
باه ایو یرل بن سهيل بق جکر بوسنف في له فی اي 
إلى رسول الله اء فلا رأى سهیل بن عمرو ابنه آبا جندل قام إليه 
فضرب وجهه وأخذ بتلبیبه» ثم قال : يا محمد قد كت القضية 
بيني وبينك قبل أن يأتي هذاء قال: صدقت . فجعل سهيل ينتره تم 
ابنه» ويجره ليرده إلى قریش ؛ وجعل أبو جندل, يصرخ باعل 
صوته: يا معشر المسلمين» ا إلى المشركين يفتنونٍ في ديني؟ 
فزاد ذلك الناس إلى ما بهم من الصلح» وتصرف سهيل بن عمرو 
في كتابة الصلح» ثم في إعادة ابنه أبي جندل, بعنف . 

فقال رسول الله ب : يا أبا جندل اصبر واحتسب. فان الله 
جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً وخرجأء انا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد الله 
وا لا نغدر بهم . 





(0 كحت + شت. 


(۲) ير : بشده بعنف. 


فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل, يمشي إلى جنبه» ويقول: 
اصير يا أبا جندل فاغا هم مشرکون. وإما دم آحدهم دم کلب. 
قال: ويدني قائم السيف منه. قال: يقول عمر: رجوت أن يأخذ 
السيف فيضرب به أباه. قال: فضن الرجل بأیه ونفذت 
العضية. 

وکا امساب رسول ال قد خرجرا وهم ۷ رن 
الفتح» لرژیا رآها رسول الله ول فا رأوا ما رأوا من الصلح 
والرجوع. وما تحمل رسول الله يو في نفسه دحل على الناس من 
ذلك أمر عظيم . فلا آمرهم رسول الله لار بنحر افدي والحلق أو 
التقصير» ما كادوا یفعلون. وتأخروا في تنفيذ ما امروا به على غير 
العادة - حتى قام رسول الله ية فنحرء وحلق قبلهم, بناءً على 
مشورة ا الؤينين آم سلمة عند ینت آن ام برقي أله ها 
فتسابقوا للتنفيذ. فنجوا بعد أن كادوا هلکون. 

لقد ربى الإسلام أبناءه على التفكير وعلى ضرورة تبيان الحقائق؛ 
وألا يكونوا کالسوائم يُفكر رعاتهم لحم فيبحثون لهم عن المرعى 
والكلاء لذا أرادوا أن يعرفوا حقيقة الصلح مع إيمانهم الكامل بدا 
محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام» وطذا الان کادوا 


مهلکون لتأخرهم بتنفيك أوامره» ولو كان غير رسول زر لما كان 
ذلك 


75 


وفي أيام أي بكر الصلیق» رضي الله عنه» لما قرر إنفاذ بعث 
أسامة» اعترض الصحابة ورأوا غير ذلك حتى سمعوا من ابي بكر 
الحجة فوافقوا وأندواة ولا أراد قتال ما نعي الزكاة رأوا غير ما رأى 
وأبدوا وجهة نظرهم عل اسا عمر إن ن اخطاب الذي أقال: يا 
خليقة وښول له كيف تقاتلهم ورسول اه يول : وگن أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا متي 
بارهم وأموالهم) فقال رضي الله عنه: حتى يقولوها بعحقها ومن 
حقها تأدية الزکاق والله لاقانلنْ من فرق بين الصلاة والزكاة» لقد 
سمع ذلك الصحابة والمسلمون جبيعاً . ووعوا ذلك القولء وفهموا 
معناه» وأيّدوا رأي خليفتهم ودعموه وكانوا السند له. 


وف التاريخ أمثلة كثيرة على طلب المسلمين من أميرهم توضيح 
وجهة نظره» والنقاط الأساسية التي استند علیها في قراره. ولکن 
الُغالطات تأتي في أن يقول القائد الذي يُريد الموافقة على قراره دون 
مناقشة» ويبغى تأييده دون بحث» وآن يقول الخندي الذي لا يريد 
الم واجهاد النفس وال e‏ اه 
للعصبية فیقول هذا وذاك : ولکن أ ين السمع وال طاعة! فعن عبادة 
بن الصامت. رضي الله عنهء قال: بایعنا رسول الله بو على 
السمع والطاعة» في اليسر والعسر؛ والمنشط والمكره» وأن لا ننازع 
الأمر هل وأن نقول بالق حيث) کنا لا نخاف في الله لومة لاثم . 
هذه المغالطات هي التي سببت الأذى الكثير فمنذ أن أصبح 


۳۳ 


السلمون کالسوائم يسمعون ولا يُدركون تغيرت أحواهم وسهّل 
رکومم والسير بهم في کل فلك وإلى أية جهة. 

نحن لا نُؤْيّد الخالفة ولا ندعو إلى المعصية ‏ معاذ الله ولكن 
نطلب المعرفة ليسير المرء على بينةء وهناك فرق كبير بين المخالفة 
وبين تبيان طلب الحقيقة بتوضيح مح الرأي وإظهار شرعية الوضوع 
فقد يخفى ذلك على الكثيرين إذ ليست عقول الناس ‏ جميعاً واحدة» 
ولا إدراكهم ولخدا ولا قدرة الاستيعاب لديهم 8 م يخالف 
عمر بن الخطاب رسول الله بيو عندما أراد أن يستوضح عن صلح 
الحديبية» ا م يخالف المسلمون رسولهم يومذاك وقد أصابهم هم 
کب ول يخالف عمر بن الخطاب وبقيّة الصحابة أبا بكر عندما 
سالوه كيف تتف بعث آسامة وقد تكالبت العرب علینا من کل 
جهة؟ وعندما سألوه ٠‏ کیف تقاتل مانعي الزكاة ورسول الله َل 
يقول: وأمزنت أن أقاتل الناس حت يقولوا «لا إله الا الله» فان 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم». فلا آخبرهم أيدوا 
وأطاعوا . > بل لم يكفر إسراهيم عليه السلام حين طلب من ربه أذ 
يريه إحياء الوق. . #وإذ قال إبراهيم : : رب آرني كيف كي الوق 
قال: أولم تزمن قال: بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي. قال: فخذ ربعا 

من الطير فصرهن إليك : ثم اجعل على کل جبل من جزء ثم 


ادعهن يأتينك ۳ أن الله کر حکیم 4 . 
تسش ے 
۵ سورة البقرة الآية: 


۳ 


هكذا علم الإسلام e‏ الاستفسار وطلب توضنیح الحقائق 
ليسير الفرد منهم على بيّنةٍ لیجیب إن سشل وليعرف إن طلب منه 
ول يقبل أبدا أن يكون أتباعه «كمثل الذي ينق بما لا يسمع إلا 
دعاءً ونداءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون». 

وهناك نقطة ثانية وهي «لا طاعة في معصية». فربما كان القائد 
ی فليس هناك من أحدٍ معصوم؛ أو 
آهمل انا أو غابت عنه آمور کل هذا جائز» ومن واجب اخحوانه 
أن يُوضحوا له الحقّ وأن ینصحوه فالمؤمنون بعضهم لبعض 
نصیحق اننقون بعضيهم لبعض, غششة ٠‏ وکل من ياذكر السرية 
إلى الشعيبة RE‏ ماد ری در | سس 
ثلاثائة رجل, » فلا وصل إلى المكان المطلوب هرب منه الأحباش» 
ثم انصرف عائداً فا كان ببعض النازل استأذنه بعض ابلیش في 
a‏ و و كيدا فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن 
حذافة السهمي > فنزلوا بہ ببعض الطريق» وأوقد 1 نارا يصطلون 
علیها ویصطنعون الطعام فقال : عزمت علیکم الا تواثبتم في هذه 
النار! فقام بعض القوم فتحاجزوا حتی ظن أنهم وائبون فيهاء 
فقال: اجلسوا إنما كنت أضحك معکم . فذکر ذلك لرسول الله ی 
فقال : «من آمرکم معصية فلا تطیعوه». 

ولتعد إلى حديث عبادة بن الصامت؛ رضي الله عنه : (بایعنا 

وم 


رسول الله ية على السمع والطاعة» في اليسر والعسر, والمنشط 
والمكره. وأن لا ننازع الأمر آهله. وأن نقول بالق حيث كنا لا 
نخاف في الله لومة لائم) . آلا تقال كلمة الق للإخوة؟ ألا تقال 
للقادة؟ إن هذه آول الأمكنة التي يجب أن تفال فيا عله الكلمة 
وان هؤلاء أحقٌّ الناس بالقول هم وهم ول الذين يطلبون هذه 
الكلمة أن تقال شب ويعدّون ذلك من واجب الأخوّة اطلقی على 
عاتقهمء ومن الواجب الشرعي أن تقال لهم ومن الواجب الشرعي 
أن يسمعوا ذلك. عن تيم الداري قال: قال رسول الله يل : 
#الدين التصيحة: الدين التصیحت التي التصيحة ك ولاب 
ولنبيّه ولأئمة المسلمين وعامتهم». وهل تكون نصيحة الأئمة إلا 
بتنبيههم عند الغفلة. وألا يروا بالثناء الكاذب هم . 

وأخيراً مى كان في الإسلام من یفک بعقول الآخرين» وبطلب 
من تباعه ذلك ویلزمهم» إن هذه من صفات فرعون» [قال فرعون 
ما ارگ إلا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد]. ومتى كان بين 
السلمین من يُعطل عقله ويطلب من الآخرين + أن يفكروا له إن 
نادي اسل یم ها تا مد لبي > را يُفكر لهم 
الراعي بقودهم إلى مواطن الکلا والعشب وني الوقت نفسه يقودهم 
إل اس . 

سد أن للمسلمين أن يتهسوا من عبارة وإن سحا بي 
ومفکرون یعرفون الحلال من ارام وعرفوة طريق ا 
۳۹ 


ویسیرون بنا إلبه» هذه عبارة لا يقولما الا الجهلة. وضعاف 
العقول» و تضم الحركة الا سلامية آمناطم إلا إذا كتبيت: لنفسها 
النهایف أو تجانبة e‏ والبعد عن الطريق المستقيمة. إنه یوجد 

علاء ولكن قد يغفلون, وقد يغرؤاء وقد تفوت علیهم بعض 
الأكاذيب والألاعيب الشائعة اليوم» فيجب تنبيههم وعدم تركهم 
فيا هم عليه لأنهم علاء ولأن عقولنا مُعطلة, وهم يُفكرون لناء 
أو قد منحناهم عقولنا . 


ان الاسلام لا یعرف هذا ولا یقره. 


قد 


۳۷ 


انفصسسام رون 


إن على المرء أن يقيس الأمور بقیاس واحد سواء أكانت له آم 
علیه. ويُوزن الأشياء بیزان واحد» ۷ عطقت إن كان لون يلا 
ینقص إن كان عليه. وكذلك على المسلم أن ينظر إلى أي موضوعٍ 
بالنظرة نفسها التي ينظرها إلى مثيلهء وال كان نوعاً من الغبن 
وعدم الانصاف. أو من الظلم والمقياس غير الصحيح ويمكن أن 
تسنميه بانفصام الرؤية» ويحدث هذا نتيجة طغیان اطوی 
والصلحة أو نتيجة الكراهية» أو المحبة و 


لقد غت الناس كيرا عن هذا ابدائب الانجعیاغی قيقول 
الشاعر: 
وعين الرضاعن کل عيب كليلة 
ااا عن الا تیدئ الساوئا 
والأمثال كثيرة متداولة على آلسنة الناس. فهذا يقولون عنه: 
بضع يده على غينه قلا يرق شیا وعن ذاك يقولون: لا یری الا 
من ثقب ضيقٍء ويتحدّئون عن الثالث فيقولون: على عينه غشاوة؛ 


۳۸ 


ولطالا قالوا: يرى القذى في عين غيره ولا يرى العصا في عينه. 


وإذا كان هذا مذموما من الناحية الاجت‌اعية مکرزها من 
الحانب الأخلاقي فإنه شرم من الجانب الشرعي إذ جاء النبى عنه 
بصيغة الأمر لیا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين نم شهداء بالقسط 
ولا رسكم شنآن قوم ألا تعدلوا» اعدلوا هو أقرب للتقوى. 
واتقوا الله ات الله خبير با تعملون؟4). وقال تعالى: #ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا باي هي آحسن حتى يبلغ أشدّه. وأوفوا الكيل 
والیزان بالقسط» لا تكلف تفساً إل وسعهاء وإذا فلخم فاعدلوا ولو 
گان ذا ری وبعهد الل أوفواء ذلكم وضاکم يه لعلكم 
تذکرون چ . 

ومع النبضة الإسلامية التي حدئت في كثير من أمصار العام 
الإسلامي» ومع اندفاع كشير من الشباب نحو العمل الإسلامي 
والحركات الإسلامية حرص الأعداء على امتصاص نقمة هؤلاء 
الشياف على أعداء الإسلام اليهود والنصارى اللي من كل 
55 وبالاصح عل الدول الأجنبية ذات النفوذ في البلدان 
الاسلامیت فكان من خططات الأعداء إقامة مُؤميسات تحمل الطوية 
الاسلامية والشعار الاسلامي والعنوان الاسلامي حیث تستوعب 





۰۸ سورة الائدق الآية:‎ )١( 
.۱۵ ۲ سورة الا نعام الایة:‎ )۲( 


۳۹ 


نشاط هؤلاء الشباب فيدافعون عنها عصبية شا ما داموا قیهاه ثم 
يصب نشاطهم في نهاية الأمر في قنوات ليست نظيفة الیاه لا 
صالحة للشرب» ولا هي صالحة للاستعمال. وتؤول أخيرا إليهم 
بعد أن اتسخت بأيدي أتباعهم المشر فين علیها . 
تقوم في عدد من آمصار العام الإسلامي مؤسسات إسلامية 
حكومية بعضها يُْدَي دوره» وبعضها الآخر في طريق تأدية ما عليهاء 
وغالباً ما تعمل هذه المؤسسات حسب سياسة البلدان التي تقوم 
فیها - وهذا أمر طبيعي ما دامت هي التي آقامتها وهي التي تشرف 
عليهاء بل وتنفق علیها - وقد استوعبت هذه المؤسسات عدداً ليس 
بالقليل من الشباب الإسلامي» منهم من انصرف بإمكاناته كلها في 
عمبل هذه المؤسسات, واستفاد من ناحية مادية حتى غطت على 
رؤيته كلهاء وأصبح على عينه غشاوة. وشعر أنه يودي دور 
إسلامياً كبيراً واقتنع بهذا كل القناع وأ صبح يُدافع عنما وینافع؛ 
ومنهم من استفاد بشكل جزئي ۰ لكنها فائدق وسمع من هو أعلى 
منه من الذين يستفيدون من هذه المؤسسات أو من يقومون على 
التوجيه والإشراف آنا 7 تقلم خدمات فان وتوذي مور كيرا الي 
العمل الاسلامي. فكانت الفائدة وكان قول الأعلى شان كاف 
لتغطية العیون كاملة بقطعة من : یش الاسود حتی لا تری ال 
أية سلبيةٍ » بل تنقلب الحقائق 


أ ۰ 8 32 ۳ د 
إن هد الواقع نفسه تعيشه مُؤسسات ای فق البلد نفسه أذ 


۶۰ 


خارجهء فما كان منها في الداخل يلقى نقداً فيه من الشدّة ما دامت 
ل کوج أية فائدةٍ أو مصلحة. ومن باب حسن الظنّ بالآخرين لا 
توجد غشاوة على العين بالنظرة هنا فتری الأشياء عل حقيقتهاء 
والأحداث على طبيعتهاء وني هذا النقد شيء من اللين أيضاً حتى 
لا ينال القائمين على أمر البلد وهم أنفسهم قد أوجدوا المؤسسة 
الثانية التي يستفيد منها صاحب النقد. وان كان يقول: إن القائمين 
في كل البلدان عل صعید واحدٍ من الصلات الشبوهة آو العروفة 
مع أصحاب النفوذ الحقيقي من كانت هم السيطرة في الاضي على 
أكثر عتما العام الإسلامي . أليست هذه مُغالطات في التمييز بين 
مؤسستين مُؤسسهم] جهة ة واحدة تشرف عليهم|ء وتنفق عليهماء 
وتتعهدهماء غير أن واحدة منهیا تستفيد شخصياً منبا نحن وآمرون 
يُوجَهونناء والثانية لا نحصل منها على أية فائدة؟ أليس هذا بظلم ؟ 
اليس هذا بافتراء؟ . 

آما الؤسسات في يلد ٍ آخر فالأمر يختلف تمام الاختلاف لأننا 
نعيش خارج ذلك البلد فنتهم 000 والنظام الذي أوجدهاء 
والمشرفين عليها جميعاً. ونعطيهم أسوأ الصفات من نفاقء وكفرء 
وخيانة» وبعد عن الحقّء والضلال و.... آلیست هذه مُخالطات 
ما دام القائمون على المؤسسات يتصلون 5 بقنوات خارجية» 
ويسيرون في فلك واحدء وإن بدا بينهم الاختلاف إلا أن هناك 
قنواتِ اخرى تصل بعضهم ببعض ؟ أليست هذه المغالطات لأننا 


۱ 


سحيب بن يوقي عله ی امهيا لتر 
إنه منطق ليس فيه حکمة ولا نظ ولا عقل. 


ا 


3 


از ما جنه 


لافامت ثورة الزنج في منتصف القرن الشالث اشجري 
واستفحل آمرهاء ج سیطرت على البصرة, وفعل الشوار 
الأعاجيب بالسکان, وأحرقوا المدينة » وکانت الدولة العباسية ترسل 
إليهم الجيش إثر الآخر فیعود کل منه| بالفشل. وتبعث بالقائد تلو 
القائد فا یرجع إلا بالنتيجة التي رجع بها سابقه. فاستخرب 
الناس» وهال الأمر على الدولة حتی حارت فيا تفعل. فا السرّ في 
الهزائم التي مُنيت بها جیوشها الضخمة؟ . لقد كانت الحركة من 
مجموعة ناقمة دغل الط عاحافت فل الاسلام حاقدةٍ على 
الأغنياء إذ أن أكثر القائمين بالحركة فقراء قد جاءوا للعمل عند 
أصحاب الأرض» حاسدة على المجتمع لأن أفراده يعيشون ضمن 
أسرٍ على حين أن الثوار لا اسر لهم قدسوا شباباً للعملء فعندهم 
الرغبة الملحة للجنس بأي شک ولا د يسمح المجتمع بشيوعية 
انس ولا بشيوعية الال فانطلقوا وراء المحرّضين لا يعوون على 
شي‌ی تدفعهم الشهوق وجرکهم حب المال. 

وأخيراً آرسلت الدولة الوفّق طلحة آبا أحمد أخا الخليفة العتمد 


1۳ 


على الله أحمد بن جعفر المتوكل قائداً لمقاتلة الزنج فلما وصل إلى مقر 
قيادة جنود الدولة عرف مباشرة أسياب اراتم التي تن بها جرش 
الخحلافة وهي أن الحركة إا هي سل الإسلام وتتخذ من 
الخالفات الشرعية اساسا لقتال الدولت لذا يجب قبل كل یء 
تطبیق الاسلام بشکل صحیح لتزول الخالفات. وتزول الأسباب 
الحركة للثورة . 

وجد القائد يقف خلف الجنود في مكانٍ أمين ويدفع اند 
للقتال فیقاتلون من غير حماسة» ویعتقدون آن القائد فر من 
الزحف وخاف على نفسه ودفع الااخرین» یرغب في التضحية پم 
وليت الأمر اقتصر على ذلك. فان أبناءه وأهله یعیشون بجانبه, 
والقائد الأصغر یفعل فعل من هو أعلى منه وهكذا یتشکل معسكر 
من القیادات وذومم بقیمون خلف ابلیش نارکون في نفقاته 
ویشکلون عبئاً عليه بدلاً من أن ن یکونوا دعا له وسنداً يتقدّمونه في 
العارك ویرفعون معنویات آفراده» ویثیرون الحماسة لديم 

وقف الموفق القائد العام یعظهم ویذکرهم بواجبهم » ویعطیهم 
صوراً من الأسوة في اترسلام؛ رسول الله ل اا فيقول 
هم : كان رسول الله ب یقاتل في أول الصفوف. ويكون دائ في 
المقدمة» وهو أشجع الشجعان, وأقوى الق یازا مرن 
أي طالب» وهو المعروف بشجاعته كنا إذا اد اقطب» 
الوطیس واحمرت الحدق لذنا برسول الله كلِ». وکذا 0 


٤ 


الصحابة الكرام عندا يتولون آمر السرايا والعارك وهم الذین 
یطلبون البارزق ویخرجون لن يدعو إليها من الخصوم. واعطی 
الأمثلة وأجاد. . 

وجد الرجال الذين یتحملون مسوولية القيادة أنهم قد أقعت 
عليهم الحججة.ء وأنهم قصروا في واجبهم وليس عليهم سوى 
التبرير بالغالطات في معرفة الوقائع واجتهاد الفكر. فقالوا: إن 
القائد یل الدولة فان هُزم فان الدولة قد هُزمت؛ على حين أنه 
عندما یقاتل غيره» فهو نائب عنه. فإن هزم فإنما هي هزيمة فرد 
والقائد لا زال یسك بخیوط العرکة» وعكنه إغآدة تشكيل الیش 
بسرعة . والقائد العام يتل الجيش فان صرع فقد ضاع الجيش على 
حين أنه عندما يُصرع غيره فقد فتل فرد من الجيش ویستطیع القائد 
بسهولة تعیین قائ جديدٍ يتولى أمر القتال. 

سأل لوف القائد العام : فا بال هذا العسکر الطویل من 
القيادات الذي يضم القادة الصغار والأهل از .۳ قأسکم ریت 
الغالطات بل لا بد لها من أن تستمرٌء فأجاب أحد الكبار: إن كل 
قائدٍ مهما قلّت رتبته, وصغر عدد أفراد المجموعة التي يقودها يتخذ 
من فكرة القائد العام قاعدةً يسير بموجبها فيضع نائباً عنه ويله 
بمباشرة القتال وأما الآبناء فيجب أن يتعلم أبناء القادة ليكونوا 
فاد وكا خلف الخلفاء أبناؤهم , فإن أبناء القنادة بربرن ليتولوا 
مكان آبائهم. إضافةً إلى ذلك فان الصاب بابناء القادة جلیل» 


۶: 


وجرح الم البيش كلد ضف معتویات الصدیق 29 
معنويات العدو فيحرص الخصوم عليه و دون ال 
لذا فإننا نبقیهم بعیدین في مأمنٍ من العدو ونرییهم 7 
لیکونوا کا تصبو إليه نفوسنا. 
وعرف الموقق أن هذا كله مُغالطات فجال في معسکر الابناء 
فوجد کثبرین من غير الذین ذکروا له فسأل من هژلاء؟ قالا: 
رأينا أن يدخل العركة فقط الجنود الذین لا أهل شم لیکونوا أقدر 
على القتال» لا بخشون على ذوهم. ولا یفکرون بأهليهم عند 
المعركة. قال: إذن یدخل المعركة آفراد قلیلون» لیس عندهم 
الروح المعنوية الكافية ما داموا لا يدافعون عن فکرة وإنماعن 
أشخاصٍ خلفهم. ولا يقاتلون ف سبيل غاية وإِنما خدمة لأولشك 
الذين خلفوهم وراءهم . وإضافة إلى هذا كله فإنهم يرون أعداءهم 
من الزنج الذين يُقاتلونهم فا يحاربون هذه التفرقة القائمة» وهذا 
الظلم الواقع علیهم. والحيف الذي يُصيبهم من القادة والسادة 
فیعطفون علیهم وعوضاً من أن يُقاتلوهم بضراوةٍ يحاربونهم با 
ولين» على حين أن الزنج ياجموهم بنتهى القسوة» وبذا تحل 
الهزائم بجيوش الخلافة, وينتصر المارقون من الزنج . 
أعلن افق القائد العام ابحدید لجيوش الخلافة أن هذا لن 
يكون بعد الیوم » وليستعدٌ الجميع لخوض المعركة» وأن لیر 
سبیل الإسلام فإما أن تتصروا وتعلو كلمة اش وإما أن تبزصد 


58 


وتنزل بكم النكبات ويسيظر الباطل . وكان هذا بدء الانتصار» 
بسا بلشد جيعا م أن ما حاول الي بس اس 
۳۳ 


وإذا كان الموفق قد أظهر لأصحاب الشأن أن كلامهم مغالطات 
ی حقيقة الأمر» وأصل الفكرة. وشرعية العمل غير أن أناساً 
عرفوا هذه الغالطات واستمروا علیها حتی هذا الیوم فيرسلون 
للقتال الناشئة» ويجلسون من مکان آمین. یصر‌حون ویتطاولون» 
ولم تكن النتائج إلا كما كانت اکس قعل الناشئة» وتتراجع 
الدعوة» ونقظر لها عل أعا سیب الأحدات والمجازر» مااقامت 
غير قادرة على شيءٍ» وما دام رجاها لا فکرون إلا في مصالحهم. 
ويجلس القادة على الأرائك یتفرجون. ويسعون لصالهم 
بالفاوضات . 


نت 


1۷ 


له 


وجال اوق قي معسکر الابناء فوجد فيه الترف في أسمى 
معانیه. الأرائك الجميلة وأفخر الأثاث. وغرف الطعام» وتعدّد 
اخجرات. والرواحل المسرجة على الأبواب تنتظر صاحبهاء 
والعبدان والإماء يطوفون بين الغرف يخدمون, والجواري 
الحسناوات عند آقدام الأبناء یتتظرن الاشارة لتلبية کل مطلب؛ 
ولشزائن اة الشاصة بالاسرال ويد لها ملع بالدناتير 
والجوهرات و. . .. وترك العسکر ونفسه مليثة بالحقد عل ساقي 
هذا الذي أطلقوا عليه اسم المعسكرء وما هو الا قصور صخيرة 
جتمعة ضمن آسوار العسکر تظهر من خارج عليها البيوت العادية 
اضرا إلى حل غير أن داخلها ينافس 0 0 

تضمه أعظم بيوت المترفين الموسرين» مع العلم أن الق هو أخو 

الخليفة. والتصرّف بشق ون اللك ا لعسلم السلطان. 

وانتقل اوق إل مُعسكر الجند فوجد فيه البساطة الم وراک 
فيه الصورة الصحيحة لبيوت المقاتلين» وقارن بين المكانين من 
حيث الأطعمة طعمة والأشربة وراحة الاوى فوجد فرقاً ع ظا لان 
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القارنة بينهماء فكان إذا آراد أحد الجند أن يزور قريباً له أو من له 
معرفة في معسكر الأبناء شعر أنه يسير إلى مكانٍ للنزهة» وأحس 
كأنه في حلم » ٍذ بعیش فى جنةه فالات نفس الموفق أنى 
وحسرة وعرف بعض السبب الذي حرك الودج وأشعل تورم 
حيث كانوا يعيشون دما عند سايقلا برو حقهم. ولا یقمون 
لهم ما آمرهم الاسلام أن یفعلوی بقیمون ف الزارع الواسعة ویأي 
اصحایا مع نسائهم للنزهة فیک ونوا عبيداً هم > را واولعك 
يرفلون بالحريرء جیاعا رأدلتك: مدرو يتفتقون شباباً وأولئك بين 
اللساء واطواري ینعمون و ويخدمون وجلیون 
الاطعمة. والاشربة والثياب والیاه للعُسل. . . . ألا تشور فیهم 
حيوية الشباب. ألا يحقدون. . . . كل هذا حدث حتی اندلعت 
النار با هشيم وقامت الثورة» وتتحمل الدولة تبعة الإطفاء وقد 
تتمکن وقد لا تستطیع. . . . فاسرّها الموفق في نفسه مُدَةَ ولم يبدها 
هم وانتظر. 

وحاق موجمج اة بر اسلو من ل ای 
معسکر الأبناء ومعسکر اند وقام الخطيب» وهو إمام اند 
فتکلم عن الجهاد وأجاد. وتحدّث عن الزهد في الدنیا وأفادء 
وأسهب في القول عن الورع والتقوى» والحساب في الآخرة فأبكى 
احضور. وأخاف ابحموعٍ وانتهى الحديث فدعا للمسلمين بالنصر 
وللخليفة بالسداد. ونزل فام الناس بالصلاة وبعدها انصرف کل 
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إلى شأنه . 


دعا لفق القادة للقای وتحدّث معهم عن الترف الذي رآه وأن 
هذا لا يصح» والدليل على قوله ما سمعه من الخطيب نفسه قائد 
الجند» ومن ثم توقف ليسمع ما يمكن أن يجيب بعضهم. فقال 
الخطيب: لکن يا أبا مد إن أبا بكر» رضى الله عنه. كان ثرياء 
وكان عنيآن بن عفان. رضي الله عتهء عي وکان عبد الرهن بن 
شيف رفي لاني مسرا يكلا عن MS ONL‏ 
الله علیهم جيعاًء ومن البشرین بال تة فلا نستطیع أن تدعو النامن 
إلى الفقر وعدم السعي والجدٌ. فإن حب الخير مغروس في النفوس» 
یقول الله تمال: وانه لب ابر لكديد»25 وت الرء أن 
تشم في هذه اليا الدنیا وجب آلا نحرمه مجان .. . وهی 
حديته في عدا المعى والموقق ساکت. ... , 


آجاب لفق : يا سبحان الله. ... . هذه مُخالطات وکلام غير 
صحيح فمن قال: إن الاسلام يدعو إلى الفقر ورسول الله کل 
يقول: «اليد العلیا خير من اليد السفلی»؟ ومن قال: إن الاسلام لا 
يدعو إلى السعي في الحياةء وبذل الجهد للانتاج والجد لاعمار 
الأرض؟ وکل مُسلم عليه أن يعمل سواء أكان غنيّاً لم فقيراً ولا 
يحق له مهما بلغت آمواله ومهم| كثرت أن يقول: إني لست بحاجةٍ 





(۱) سورة العادیات الآية: ۸. 


إلى العمل» لأنه ملك للأمة وليس مُلكاً لنفسهى فيجب أن ينتج ولا 
بض آن یکون في:الأمّة آنا س عالة عليها يجلسون دون عمل باسم 
نام رکيم صحيح أن أبا بکر رضي الله عنه» كان غنياً 
ولکنه كان ینفق أمواله في سبيل ال ولا یتصرف عن عمله عمله رغم 
غناه بل لا یقصر فيه, وا مطه له ولا يبخل أبداً في تأدية 
عن ایل القربى» وشراء وعتق من أسلم ما هو معروف ني السير 
وت . وكانت عثان بن عفان» رضي الله عته» راء وكان 
ینفق آمواله ‏ سبیل الله وهذا معروف لدیکم في جهیز جیش 
اتف وبذل تجارته لفقراء السلمین في السنوات العجاف التي 
جاءت على المدينة» وکان معروفا في صلة الرحم واعطاء آقربائه من 
ماله الخاص ضلا وقرن» وهذا ما انتقده يه آهل الاهواء والرجفین 
مُغالطةً وتلميحاً أن العطاء كان من بيت المالء ول يجرؤ أحد على 
التصريح بذلك لأن وضع عشمان» رضي الله عنه» يُكذّب کل 
صاحب هوی يريد الغالطة في هذا الوضوع . وكان عبد الرهن بن 
عوف» رضي الله عنهء غيّاًء وکان یبذل ماله في سبیل الله 
ويتصدّق حت ينفد ماله كله في سبيل الله » ويستمرٌ في العمل ويجدٌ 
في السعي . وم يتميّر هؤلاء الصحابة رغم غناهم عن بقية إخوانهم 
من السلمین الفقراء لا في طعام ولا أثاث؛ ولا مأوى اللهم إلا 
إذا كانت هناك حالات خاصة مفردة تبدي الفقر على بعض 
السلمين» فإن وجدت هذه أسرع هؤلاء ورتقوا ما ظهر. ول يكن 
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رسول الله يكل ليتميز عن أصحابه فكان جوع ويصبرء ويتحمّل 
أهله الکثر. وتقول ام المؤمنين عائشة» رضي الله عنها: «كان يأ 
علينا الشهر ما EE‏ إا هو التمر والماءع إل أن زق 
باللحیم» . وني رواية قالت: «ما شبع آل عمد من خبز ال فلاا 
حتى مضى لسبیله». وفي رواية آخری. قالت: وما شبع آل محمد 
منذ قدم المدينة من طعامٍ ثلاث ليال حتى قبض». وفي رواية 
الق قالت: «ما شبع آل محمدٍ من خبز شعير يومين مُتشابعين حتى 
يض وسو الله كله . وني رواية رابعق قالت : «ما أكل آل محمد 

أكلتين 5 يوم واحد إلا واحداهما تمر»» وکانت تقول لابن انا 
عروة بن الزبير: «والله يا ابن آختي» إن كبا تننظ إل الال ثم 
الالء ثم الحلال ‏ ثلاثة أهلة فى شهرین وما اوقد في أبيات 
رسول الله اة نار». فقال: قلت: يا خالة؛ فما كان يعيشكم؟ 
قالت: الأسودان: التمر والاءء إلا أنه قد كان لرسول اله که 
جيران من الأنصار» وكانت لهم منائح » فكانوا يُراسلون إلى رسول 
الله يك من ألبانها فيسقيناه» وهذه روايات البخاري ومسلم. 
وهكذا كان مُعظم الصحابة حتى بعد أن فتحت شم الدنياء وعندما 
كان منهم الخلفاء» والأمرای وأصحاب الشأن, عندما كانت ملوك 
الأرض تخشاهم فا تغيرت حالتهم ولا تبدّلت. ولما كان عمر بن 
اخطاب. رضي الله عنه» خليفة السلمين» ووش للجم تد 
في كل اتجاو تدك معاقل الشرك وتحظم قواعد الظلم والطغياذ» 
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وتأني الخيرات والغنائم إلى المدينة المنورة, ل یی کی ا جد 
وم له شيء مما استجد» فقد أرسل له عتبة بن فرقدٍ من 
أذربيجان سفطين عظيمين من الخبيص» NS‏ 
قال: أي شي هذا؟ قالوا: : خبيص. فذاقه» فإذا شيء حلوء فقال 
لرسول: أكُلّ المسلمين يشبعون من هذا في رحالهم؟ قال: لا. 
فقال عمر: أما لا فارددهما. , ثم كتب إلى عتبة بن فرقد: أها بعذ: 
فانه ليس من كذك ولا كد امه أشبع المسلمين ما تشبع منه في 
رحلك. 

وأضاف لوف : : هؤلاء قادتناء وتقتدي بهم ا ونحن 
ون اماب أنه سید ا ضرت میکرد ل ری 
ونيم ويشقى جندكم. قیون سالة عل کور وسواکم چا 
ويتعباء قا هذا بال شاد ولا ما لنتضر 

فقال الخطيب: لكن يا أبا أحمد _ أطال الله بقاءك ‏ إن أبناء 
القادة هم من علية القوم» ويجب أن يُوْمْن كل شيءٍ هم كي لا 
ينظروا إلى ما في أيدي غيرهم ويرغبون به فيفتنوا وهم أبناء السادةء 
كما أن أباءهم يجب ألا يكونوا أقلّ من نظرائهم عند الخصوم 
لتقرييي الحياة الدنياء فإنهم لا يمكنهم الصبر على قسوة العيش ومن 
هنا يجب أن ننظر لحم غير النظرة إلى الآخحرين من الجند وأبناء بقية 


القوم و. . 
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في اموق وتبّدء ثم قال: الويل لكم إن الشيطان قد دخل 
لل تفوسسكم من کل مبحل وسول لکم مايش يشتهي فأطعمتموه, 
وأصبحتم تتكلموة جا یری وتغالطون في كل حديث» فهل خلق 
الجندى من طن ر القائد؟ بوعل تفع ي شعررةة عل 
يجب أن یبقی أبتاء اتود جنودا ويبقى _ أبناء القادة سادة؟ يجب أن 
تکون الظروف ۳ يعيشون فيها واحدة وإمكانات الفرد وطاقاته 
هي التي ترفعه» وجهوده وتضحياته هي التي تسوده» فکیف یرتفع 
ويسود لأنه ابن قائد فقط وليس لديه إمكانات القيادة» ولا يمكنه 
مل المؤوية؟ لاء لن یکون. . . . بدا با كان اقا 
ده الغریات ولا يصمد أمام الأحداث فهل يصر الجندي؟ 
وما أصبح القائد قائداً. وما مل السوولية الا لأنه کفثاً ما. وعنده 
من الفطنة ما يتدبر الأمور ومن الحكمة ما یستطیع التصرّف في 
مختلف الظروف. فان لم يكن لديه ذلك فقد أعطي ما لا يستحقّه: 
ووصل إلى ما وصل إليه دون جدارق ونحن ظلمة. ,1 
يکوت ... آیدا+ ولن ستمر. 

وأضاف لوف : إن هذا الوضع الذي تعیشون فيه والتصرف 
الذي تقومون به سيؤدي في النهاية إلى أن يحرص الجندي على تقليد 
قائده في أثاث بیته. وتأمين كل شيءٍ لولده على الصورة نفسها التي 
یبا القائد لابنه وهذا مع عليه لذا فهو ينصرف ؛ 

جهده لتحقیق ما نکر فيد فتصبح اطياة عدف راا ريرق ۵ 
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كل وقته ولا یبقی ما لديه للبحث في آمر القتال. ومصلحة الث 
وا بل ولا لعبادته الخاصة فتبهت العقيدة في نفسه رعا 
ویتحرر من القيم الي تفرضها 8 مغ الزمن, وتضعف ا حاسة 
وبالتالي يُؤْدي ذلك إلى ضعف الا هذا من جانب ومن جانب 
آخر فان الجندي يحسد القائد على ما لدیه. وما يحصل عليه من 
زیادات» ومن رفاهیت وخاضة عنلاما يطلب منه التضحية ومزید 
من العطاء» فیتصور احندي نفسه أنه يعمل. ولا يعمل القائد» 
وان كان هذا يحدث أحياناً - مع الأسف - بل إنه بسر سب 
القائد لذا فإنه يخاول أن يتهرب من المسؤولية.٠‏ وتضعف المت 
وت ينقسم المجتمع إل سن اعا وفقراء وتتفرق لام 
وشت شملها وتضسف . ولا شلك فزن میات ابلق مضق 
عندما يرون التمييز في السكن» وفي اة وی اللباس» والتفرقة 
ف العطايا يا وللتح وفي المعاملة والنظرة» وبضعف المعنويات تتراجع 
لام وتتأخرء وينتصر الخصم عليهاء وتخضع له فيتحكم فيهاء 
عاق ين فط المد رقف الصدیق . 

إن هذا لن عدت آبداً إن شاء لھ ماكيت ا ولن اقبل 
بالمغالطات التي تطرحونها واا بين الشعب» وهو إن أظهر 
الرضا لكنه غير قابل, بهاء أبدى الموافقة خوفاء 0 
علیکم . ولن أقبل بدا آن مُظير امو غير ما غخفي» وعليكم أن 
تستعدوا غداً لازالة معسکر الأبناء» وستعیشون بعدها في معسکرٍ 
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واحد مع اند وسيكون الطعام تتشاما والسكن متشاماً: ومن 
أبدئ ضري من الشجاعة» وأظهر كقامة أل مكافاة ولکل 
عطاق حسب الامکانات الي يُقدعها . 


ولقد أزال فعلاً في اليوم التالي هذه التفرقة» وبدأ يلتقي مع 
الجميع » ول ما كان من مغالطات» فالتفف الناس حول ا 
وارتفعت معنوياتهم » ورسخت العقيدة في النفوس» وهبوا للدفاع 
عنها ضدٌ أولئك الذين أرادوا هدمهاء فانتصر للت على ۳ 
بإذن الله وانتهت حركتهم بفضل الله ثم بجهود الموقق أي أحمد 
الذي وجد الحل بتطبيق نظام الإسلام بشكله الصحيح إذ زال كل 
ما كان ينتقده الزنج وما يجدون من ثغرات في نظام الحكم 
العيامي , 

مات أبو أحمد الق طلحة بن جعفر التوکل ولم يل الخلافة, 
وان كانت أكثر آمورها بيده طيلة المدة التى عاشها في خلافة أخيه 
الخد ومات لعي بعد وخا ابن آي لین الْرلق انعد بن 
طلحة بن جعفر التوکل» والعروف بلقب «المعتضد بالله» وكان درة 
الخلفاء ااا وقد حکم مدة عشر سنوات (۲۷۹ - ۲۸۹ ه) 
وقد سار عل نيج والده الوفق» فاستطاع بتطبيق نظام الحكم 
الإسلامي. أن يدث جذور حركة الزنج ؛ ولما ظهر القرامطة في 
جنوبي العراق» حاريهم. واضطروا إلى اللجوء إلى المخاىء. وبع 
المعتفسد بالله» عادت تبرز الخالطات وتظهر تبریرات ۳ 
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والتزلف» وتصرف السوء تدريجياً حتى سادت مع الزمن وعم 
الضعف معهاء ومكن الأعداء من السيطرة علیها وبسط نفوذهم 
وأخذ السلمون یقلّدون آعداءهم وأصانت الكثير منهم ا مزيمة 
النفسية رن تحركوة حسب اشارة خصومهی 
ویعذون أنفسهم في مؤخرة الركب. 

واهترٌ الجتمع الاسلامي؛ وانتفض الواعون فيه مخاطبون 
العقول» ويحركوت الضیاثر» يتوت الواقع» ويدعون إلى ل 
فقامت صحوة إسلامية كان رچ الخير على أيدي آصحامها ويتوقع 
نمضة في العالم الإسلامي - بإذن الله - نتيجة الجهود المبذولة» 
فقامت حركات واعية في كل مصر من الأمصار. وتألق الأمل غير 
أن بعض القادة رجعوا يتنافسون 1 متاع الدنياء ویتاجرون 7 
القواعد ویتحرکون من هذا المنطلق ويدفعون ا للعمل» و 
انغمسوا هم ف اللعبة الدولیة وانصرف القواعد یقلدون ۳ 
فظهرت نكسة على الصحوة. خی أن تصاب ا سبق أن وفمنا 
فیه. ونعود إلى حيث ابتدأنا. 
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عندما انتقل يوسف بن تاشفين من المغرب إلى الأندلس عام 
4 ه يريد دعم إماراتها ضد الطاغية الإسباني الذي استبد بالأمر 
وغدا يمدّد خکامها التفرقین . فقد خاف يوسف على ضياع الأندلس 
من أيدي السلمین. وصعب عليه أن يرى الصليبيين يستذلون 
المسلمين. ولا سیل رحاله في الأندلس رغب أن يسمع توجيه الدعاة 
إلى السکان. وکلام الذین یتصدرون الجالس یتحدّنون عن 
الاسلام ویدعون إليه» ویعرف معنویات الشعب ومدی تأرهم 
بکلام الوعاظ والمحدّثين. 


خرج بيس ال ماک اجر وسده لا رف اس بلا بطم من 
أمره فرد» وقد علم أن بعد الصلاة درساً وتوجیهاً للشيخ أحمد 
التبريزي . فلا انقضت الصلاة تحلق الناس وانتظموا ثم جاء الشیخ 
وتصذر بتعال, غير مقبول . وأخذ یوجه الناس. ويبحث في العقيدة 
ووحدانية الخالق. وكان يُردّد في حديثه «اٍخواننا المسيحيود! 
و «والسیحیون موخدون» ومن هذه العبارات التى لا يصح قوفا 
آولا» وهي 2 معنويات المسلمينء ولا ی إلى التتال 
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0 في حالةٍ ي جتاجون معها إلى ات على الجهاد. وإبراز 
1 لسلمین ا حرب آعداتهم فسال يوسف بطبيعته البدوية 

سالا على سجيته دون تكلف ولا اهتمام » فاستغرب الحضور وان 
وجدوا فيه الح والجرأة» وبدا هم أن الشيخ يُغالط في أقواله ويريد 
الداهنة. قال يوسف: كيف تقول يا شیخ «مسیحبون» والله 
سبحانه وتعالى یقول عنهم : «نصاری؛ حيث يقول: #ولن ترضى 
عنك الیهود ولا النصاری حت تتبع ملتهم . . . .4 والسیح عليه 
السلام بريء منهم فلماذا تنسبهم الیه؟ . 

قال الشيخ : هكذا جرت العادة» وليس ف ار . 
وتلعثم . 

قال يوسف: تقول عنهم: «موخدون» وال سبحانه وتعالى 
يقول: #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مریم» وقال 
المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله رپ وربکم» إنه من يُشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الحئة ومأواه النار» ومن للظالمين من ا 

قال - - يا بق إن النصارى مُوحَدون غير أنهم يجعلون 
الألوهية أقا نيم ثلاثة نحن نوحدها في «الله الواحد ا العزيز 


الفهار» وهم E‏ یا لفاهیم آتباعهم» وتسهياا لأبنائهم. . 





۱۲۰ سورة البقرق الایة:‎ )١( 
۰۷۲ سور الائدت الایة:‎ )( 


۹ 


مورا الأول قا اد عن ا ۶ اب بسا 
رسول الله ول . فهي ديانة سماوية . 


قال ین ان حرفها ید مر 

ا كح حدما ال عن E REET‏ 
يوجد إنجيل خال من التحريف. إن الذي E‏ 
النصارى هو ما يتبعونه وهو المحرف. وكلهم يقولون بالشرك وهذا 
سلان الفارسي رضي الله عنه) . 

قال الشیخ : نعم . نعم والاقانيم الثلاثة واحد. . 

فال یوسف: یقول الله تمالى: فالقد کفر الذین قالوا إن لله 
ثالث ثلاثة . وما من اله إلا اله واحدء وان ینتهوا عما يقولوث 
لیمسنّ الذين کفروا منہم عذاب أليم 4 . 


کت و 
)۱( سورة الائدی الایة : ۷۳ 


قال الشيخ : وقد تلعثم وظهر عليه الارتياك . لا اقش کی ي 
بيه يدو عليك آنك غريب» وتحبٌ المدال» وأنك آعرایی, 
والأعراب أشد . ۰ وهذا يحتاج إلى جاسةٍ خاصةٍ سأتفرغ إليك 
إن شاء الله - وقد اضعنا اليوم على إخواننا الكثير والتفت یتابع 
لإخوانه الحديث. . . واضطر يوسف إلى السكوت . 

وانتهت الجلسة وهم الناس بالانصراف فقال الشيخ : ما تعرّفنا 
على ضيفنا ومن الواجب التعرف عليه وإكرامه. ما اسمك يا 
ضیفنا؟ 

قال یوسف : یوسف بن عبد الله . . . . 

قال الشیخ: أهلاً وسهلا. . . يا آبا سعيد (احد إخوان 
الشیخ): أخونا یوسف في ضيافتك الیو . 

قال آبو سعید : نعم . من واجبنا إكرام الضیف. 

اعتذر يوسف. . . . وشکر لهم إكرامهم. . . وجلسة العلم التي 
حرصون عليها. 

وقام الناس للانصراف» وأخذوا يخادرون أماكنهم. . 

قال الشيخ : حبذا لو انتظر ضیفنا قلیلا. 

قال یوسف: نعم. أنتظر. . . . وخرج الجميع» وبقي یوسف 
2 الشیخ. . حتی مرافقي الشیخ خرجوا یتظرون آمام 
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قال الشيخ: يا يوسف إن وضعنا ‏ كا تعلم - نعيش على 
الثغور. والنصارى مُدّدوننا في كل وقت فان اقتحموا علينا الديار 
يوالوهم ويعيشون بين آظهرنا. لذا نضطر أن نقول مثل هذا 
الکلام . 
قال یوسف: وما الذي يدعوك إلى أن تقول مثل هذا الکلام؟ 
مجلس العلم أمر بب للنفوس. وعلی العالم واجب كبير ومسؤولية 
أمام الله فلا ب من أن نوذیها ونقوم بواجبنا تجاه الامَة. 
قال يوسف: ولكن ألا ترى أن حديثك هذا يجعل المسلمين لا 
يُعدّون أنفسهم للقتال حقّ الإعداد ما داموا يُقاتلون إخواناً هم 
وما دام النصارى موخدین لذا يتخاذل المسلمون على حين يقوى 
ساعد الصليبيين إذ يُصوّرون لهم بطارقتهم المسلمين كفاراء وم 
يعبدون مد ونم يحون المدواق) ولو انتصروا عليهم لقتلوا 
رجاطم. وأبقوا نساءهم عندهم سبايا وإماء. وأنهم قد طردوا 
النصارى من قبل من بلاد الشام وشالي إفريقيةء واستحوذوا على 
بيت القدس. وان طرح هذا الکلام ليجعل الجند ۳ 
يقاتلون بضر اوة الأمر الذي يجعلهم ینتصر ون علینا. إن 
١ ۲ ۲‏ ۶ م الامة 
یغالطون رعایاهم ویکذبون لیضمنوا النص وأنتم تال طون ١‏ 


۲ 


و. ... مُغالطة وعدم صدق لتضعفوا من الروح المعنوية ويُؤدي 
بالتالي إلى المزيمة . 

قال الشیخ : لا آبدل لا تشغل نفسك في هذا الوضوع 
فالنصر بيد الله» وهو مؤيد دینه وناصره والسلمون یستعدّون فتوکل 
على الله ولا تخف. 

وانصرف يوسف وهو يقول في نفسه إن أمثال هؤلاء من مشايخ 
السوء لأخطر على المسلمين من آعدائهم ولإن نصرني الله لأبدأ 
چم - إن شاء الله -. 

ودخل يوسف بن تاشفين الحرب ضذ الإسبان النصارى وكانت 
بينهم تلك المعركة المشهورة «معركة الزلاقة» التي وقعت في منتصف 
شهر رجب من عام ۵۹ هب إذ قضى المسلمون فيها على ايش 
الإسبانيء ويقال: إنه لم ينج من الجيش النصراني الا من کر من 
البداية ومنهم اللك ألفونس السادس. 

ارتفعت معنويات المسلمين في الأندلس بعد هذا النصر العظيم » 
وحرص ابن تاشفين مُذَّة إقامته في الأندلس التخلص من مشايخ 
السوء الذین يُغالطون في توا من أجل فصا حهم والحصول على 
2 قليلٍ من متاع الدنياء ويُسيّبون الوهن في نفوس السلمین» 
وإظهار الاس من العلاء الذين يقولون الحق لا ببالون» 
فارتفعت بذلك أيضاً معنويات المسلمينء أو إن مشايخ السوء قد 


۳۳ 


اتسعبوا من اليدآن عتما لم يكن الوضع. مناسبا لحم . 

وما أصاب المسلمين في الأندلس في تلك المرحلة من التاريخ من 
الأمصار. إذ يجد مشايخ السوء المجال أمامهم مفتوحاء وهناك من 
يسمع لهم وهناك من پشجعهم ليستفيد من فتاواهم الضالة فيمكن 
ذلك من سلطانه كما یشجعهم أعوان الأعداء ومن وراءهم ليدبٌ 
الوهن بين المسلمين ويضعف شأنهم ويتمكن خصومهم من السيطرة 
عليهم وبسط نفوذهم على أمصارهم. ولا بد من فعل ما فعله 
يوسف بن تاشفين ‏ رحمه الله لإمكانية رفع العنویات لدى 
المسلمين وإحراز النصر ‏ بإذن الله -. 


RÎ 
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"سپ لا 
يكم 

بعد أن حقق يوسف بن تاشفين النصر في الأندلس على 
الصليبيين» وأمن وضع الأمراء فيها عاد إلى الغرب» وما أن رجع 
حتى 0 جر کال ب ام او وس فاتطلقت ١‏ نتم 
الوهن » وتسلب مهم الحيوية» وغیت عندهم فكرة الجهاد. 

بدأت المغالطات بإعلان أن الإسلام دین السلام للا يعتدي علي 
أحد» ولا شارت إلا إذا هوجم ولا پل منطقة الا إذا اعتدي 
عليه» ولا يدخلها إلا لمنع امجوم عله اة وقطع دابر الخارات 
ا وإذا مدّ سلطانه إلى مكانٍ فإنما ليصل إلى مكانٍ منيعٍ 
يتقي فيه شر الجوار وحرب الأأعدای هكذا الإسلامء فهوفي نظر 
هؤلاء تيد يُغالطون ضعيف لا يُريد أن يتوسّعء ولا يريد أن 
نتشرء وليس على أبنائه مُهمّة في الحياة هي الدعوة لله حتى عم 
الأرض. ذليل يقبع في زاوية من الأرض ينتظر أن يغرو الأعداء 
أرض حتی تدب الحياة في آتباعه . . . هکذا وپذه الصورة البشعة 
في نظر هؤلاء من أهل السوء. 


عاد الضعف إل السلمين مر فة قالأسراء واكام وجعوا إلى 
اختلافهم وتفرّقهم واستعانة بعضهم على بعضٍ بالطاغية 
التصراني؛ والروح المعنوية انخفضت نتيجة مشايخ السوء الذين 
يُقدّرون مصالهم فقط وقبل کل شيی وبدأت غارات الاسبان 
قارة آعری وأعات كوس لال ديار السلمين» وافبظر المعتمد بن 
عبّاد حاكم اشبيلية اجتياز بحر الزقاق والتوجه نحو المغرب يستنجد 
بأمير المرابطين يوسف بن تاشفين للعودة إلى الأندلس بجيوشه 
وقساعذة المسلمين» واستجاب يوسف لدغرة المعتمد بل لأئين 
المسلمين» ونداء الواجب الإسلامي وانتقل إلى العدوة الأندلسيةء 
وأحبٌ قبل أن يخوض الجولة أن يتعرف على الروح المعنوية لدى 
امسلمين» ورأى أفضل طرق المعرفة الاستماع إلى الوجّهين 
والمحدّثين الذين مقرّهم السجد عادة. فخرج إلى صلاة العصر في 
آکر مساجد es‏ وقد علم أن أحد العلماء وهو إبراهيم بن عبد 
ملك الباجي يلقي حار 

انتهت صلاة العصر واجتمع الناس وام الجامع آخرون اڏوا 
صلاتهم في غيره» وقد ازدحم الجامع بالناس رغم اتساعه وجاء 
الشيخ إبراهيم وجلس على أريكة» ووضعت حوله أمثالها من كلا 
الجانيين وبداً الحديث فحمد الله وأثنى ی عليه با هو آهله. وصلى على 
رسول الله » خاتم النبيين وآله وصحبه ثم أخذ في الکلام فكان 
صوته عالياً راضحا وکلامه ۳ مت وحديثه ی طليقاً» 


11 


وبيانه موتر جیلاء و هذا فكان يُغالط الحضور ويسير بهم دا 
عن الإسلام . 

تكلم عن حرية العقیدق وأطال في تفسير الآية الكريمة إلا 
إكراه في الدين» وأعلن أن الإسلام لا يمانع في أن یتخذ الانسان 
اية عقيدة يراهاء ویژمن بماششاء آن يُؤمن. ثم انتقل إلى أن 
المسلمين لا يغزون وإنما يدافعون عن أرضهم فقط إذا ما غزواء 
ويحرصون أن يصلوا إلى مواقع تقيهم غارات غيرهم» فهم مسلمون 
مُسالمون» وما غرف من أمر الجهاد فهو الدفاع عن النفس» وأطنب 
في ذلك الحديث حتى يظن المستمسع أن الحضور سيخرجرة ال 
بيوتهم لا لمرن أجداً خوفا من الزلل» ولو اعتدی عليهم أحد 
الارة لأحنوا رؤوسهم ع يمسرا پاک اء عونا من ات ينك ذلك 
شكوى فينجدهم أصحاب الشهامة فيكون قتال. وطال الحديث 
وكاد الوقت ينتهي » ويوسف بن تاشفين مطرق رأسه يستمع وإن 
كان يبدو عليه الا ولولا افتضاح الأمر لقام وصفع الشيخ وقال له: 
لا مت علينا ديننا أماتك الله غير أنه صبر. وما أن انتهى الشيخ 
حت قال له يوسف: هل بحن لرجل يُقيم في دار الإسلام أن يخعل 
لفسه صناً ينصبه في ساحة يملكهاء ويُقدّم له القرابين» ويعبده من 
دون الله » ويطوف حوله أمام الناس. 





. ٠٠٠ سورة البقرق الآية:‎ )١( 


1۷ 


قال الشيخ : ل 
أهل العلم أنه لا يسمح أن يكون وثنيون في ديار الإسلام, ولا 
يصح أن يُعبد غير الله ولا مكان في بلاد المسلمين إلا لأهل 
الكتاب ومن يتبعهم من جوش »6 وتكون عباداتهم خاصة بهم في 
بيعهم وأديرتهم وكنائسهم. وهذا ما نلاحظه في البلدان التي فتحها 
المسلمون حيث لا يوجد سوى ذلك الصنف الذي ذكرته «أهل 
الكتاب والمجوس». 

قال الشيخ : لا إكراه في الدین. يا بني. فاستمع إلى مشايخك 


۳ 


الله . 


قال یوسف: نعم. لا ٍکراه في الدین. ولا جبر الإسلام الره 
على عقيدة معيْنةء ويترك له الخيار في أن يعبدالله على الصورة التي 
يرى» ويدين بعقيدة من عقائد أهل الكتاب أو المجوس أما عدا 
ذلك فلاء فان شاء اختار منهاء والا رحل عن ديار الإسلام إلى أي 
مكانٍ شاء إلى أن يصل الإسلام إليهاء وهذا تفسير طلا إكراه في 
الدين)» ولکنکم تُفسرونها بشكل فيه مُغالطة. وهي تعني عدم 
الوكراه في عبادة الله » عدم الإكراه في اختيار إحدى العقائد التي تعب 
اللهء أما الوثنية فلا. 
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ويبدو أن بعض الناس قد عرفوا يوسف بن تاشفين من م 
ونمة صوته فقد سمصوه عند نقومه في المرة الأول » وراوه في 
القتال. وحاولوا أن ینبهوا الشیخ غير أن فپ قلا بعف و 
إكراه في الدين» وأراد المتابعة . 

قال يوسف: يمكن أن أطرح موضوعاً آخر نستفيد منه أيها 
القاریء الفاضل 8 

قال الشیخ : تكلم ولا تطنب. 
في وجهه كا وقفت دولة الروم » وکا وقف الطغاة جميعا. وعندما 

قال الشيخ : نعم. صحیح › فا تبغي؟ . 

قال يوسف: وبعد وفاة رسول الله ی قامت حركة المرتدّين في 
أرض العرب ووجد المرتدون سندا هم في دولتي الفرس والروم . 
أصحيح هذا؟ . 

قال الشيخ : نعم. صحيحء فا وراء ذلك؟ 

5 : ۲ أ را قد قضوا 

م۳ 
المرتدّين؟ هل يتركون الفرس والروم يثيرون الفتن 0 0 
هل يتركونهم يمنعون أي نساب آن پسلم» وان أسلم حدهم قتلوه 
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وصلبوه؟ أم ماذا يفعلون؟ . 

قال الشيخ : يغزونهم, وقد فعلواء فمن واجب المسلمين نشر 
الدعوة في سبيل الله » فمن وقف في وجهها قاتلوه. ولا يبدؤونهم 
بالقتال حتى يدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا فقد اهتدوا وأصبحوا 
من السلمین شأنهم شأن بقية المسلمين في الحقوق والواجبات» 
وان أبوا عرضوا عليهم الجزية, فإن قبلوا اكتفى المسلمون بذلك 
ورجعوا عنهم » ومعنى قبول الجزية» أن سمح للدعوة بالانتشار 
وتعطى حرية العمل للذين أسلموا في نشر دینهم دون إكراه» وان 
رفضوا الجزية فلا ب عندها من السيف بعد الإنذار. 

قال يوسف: جزاك الله خيرأء لقد أفدتناء أى أن السلمین 
یقاتلون الذين يقفون في وجه الدعوة حتی يُسلموا أو یقبلوا الجزية 
ويسمحوا للدعوة بالانتشار» وهذا هو الجهاد. 

قال الشيخ : هذا صحیح » وهذا ما أردته بالضبط. 


قال يوسف: فتح المسلمون المغرب ووصلوا إلى ساحل المحيط» 
وكان بحر الزقاق يفصل بينهم وبين القوط في الأندلسء ويُعدٌ 
البحر مكان حمايةٍ يمكنهم منع أعدائهم من النزول إلى بلادهي 
فلیاذا يا تری اجتاز المسلمون بحر الزقاق وانتقلوا إلى الأندلس» 
وقاتلوا أهلهاء وفتحوها واستقروا فیها؟ فهل هذا اعتداء من قبل 
السلمین؟ . 


قال الشیخ : معاذ الله. أن یکون السلمون معتدین. إا 
استنجد فيهم المظلومون فانجدوهم وحاول الطغاة منعهم 
فت‌اتلوهم. وانتصروا عليهم» وأراد البغي أن يشير الفتنة على 
المسلمين فاستقروا لیقروا السلم. وینشروا الأمن» ویعطوا الرخاء. 

قال يوسف: إذن لا حرص المسلمون على الوصول إلى مناطق 
تحميهم من الأعداء» وترد عنهم كيد المعتدين. 

قال الشيخ + آبداء واغا جارب السلمون الظلم أينيا جد ولا 
تقف في وجههم عقبة من عقبات الأرض» وإنما عليهم أن يُؤْدُوا 
مُهمّتهم في الحياة مهما قدّموا من تضحياتء ومن مُهمّة المسلمين 
الأساسية رفع الظلمء ومنع الجور» ومقاتلة الشرك وهذا ما عب 
أن تضعه أمام عينك يا بي ويجب أن يعرفه الناس جميعا 

قال يوسف: لو أن قوماً معتدين أغاروا على جزء من أرض 
الإسلام» فاذا يفعل المسلمون؟ . 

ی ع ل ار 
كانواء وني أية بقعة حلّواء وإذا ما نال العتدون من المسلمين كان 
على النساء من أهل تلك الجهة واجب القتال أيضاً والذود مع 
الرجال عن حمى المسلمين. 

قال يوسف: إذن مجاهد السلمون في سبیل ال وبوا للدفاع 
کن ديارهم . 


۷١1 


قال الشيخ : نعمء يا بني . 

قال يوسف: جزاك الله خیرا ونفع بك. 

وشعر المستمعون أن الشيخ كان یالط وقد أحس أمام السائل 
(يوسف) أنه كان يقول من غير تثبْتِء وقد تراجع عما كان عليه. 
وأيقن الحضور أن كلام الشيخ كان یضعف فيهم روح الجهاد. وأن 
واجبهم البقاء في ديارهم قابعين فان داهمهم غزو قاموا لردّه والدفاع 
عن ديارهم وأموالهم وأعراضهم ليس إلاء لكن الإسلام يأمرهم 
غير ذلك. يأمرهم بقتال الظلم » ونصر المظلومين. والسير إليهم 
لتخليصهم مما يُعانون ولو كانوا في آخر الأرض» كما عليهم قتال 
كل من يقف في وجه الدعوة ومنع الإسلام من الانتشار مها نأت 
ديار أولئك البغاة» كا عليهم ألا ینتظروا الطغاة حتى يعتدوا عليهم 
فیرذوا كيدهم وإنما عليهم أن يسيروا إليهم ویداهموهم في أماكهم 
قبل أن يتحركواء ولو فعلوا ذلك لا تطاول الاسبان ولا ارتفعت هم 
راية» ولبقي الأندلس يعيش في ظسل دوحة الاسلام ويتفيَأ في 
ظلالها. 

لكن إن فهمت حقيقة الإسلام جسوعة فقد بقيت أعداد تنتثر 
ف آمصار العام الاسلامي الواسعة تبث تلك لافکار الخاطئة؛ 
وتغائط في الفهومات الأساسية للإسلام حتى كادت تعمء وأصبح 
مفهوم الإسلام لدى كثير من الناس الاستسلام بمعنى السلا وکا 


۷۳ 


هذا من حملة أسباب تأخر المسلمين ووصوهم إلى هذه الدرجة من 
ات والاجزامية والضعف حتی سيطر الأعداء على بلادهم . . 


ولا زال كثير من عامة المسلمين أو من يڏعون المعرفة يظنون أن 
الإسلام دين السلام فقط بمعنى الاستسلامء وليس دين القوة 
اقا ودين العزة والنعة» والجهاد وسيلة من وسائل الدعوة إليه. 
فقد أراد الشيوعيون في يوم من الأيام آن یغالطوا على السلمین 
ویدخلوا عليهم من هذا الباب فیکسبون أعذاداً متهم فشكلوا 
جعية عرفت «حمعية أنصار السلام»» وهذه التسمية من باب 
الأضداد في المعنى. فأي تسمية هذه. وأي سلام هذاء أهو 
استعمار بلاد التتار وسحق أهلهاء أم احتلال بلاد القفقاس وتشريد 
سكائهاء أم اقتحام بلاد تركستان وقتل أبنائها, أم غزو بلاد الأفغان 
وتدمير مدنها وإحراق قراهاء وتشريد الناس وتسيير الدبابات 
الروسية على جماجم الأطفال والعاجزين. . . أم ماذا؟ . 

وجاءت هذه الجمعية بين المسلمين أن الإسلام يدعو إلى 
السلام ونشر السلام وحن تزید اون وا طالب بالسلام 
وكانوا يأخذون تواقيع المغفّلِين من المسلمين دلالةَ على التأييد 
للمنظمات الشيوعية . 

يجب أن ننتهى من تلك الغفلة» ومن تلك المغالطات» ونضرب 
عل آيدي آولعك الذين یخالطون وينشرون الأخطاء بين الناس 


۷۳ 


لينامواء يجب أن يستيقظوا الآن ویعرفوا أن الإسلام دين السلام 
وفي الوقت نفسه دين القوة والعزة والمنعة. والجهاد في سبیل الله, 
وتجاهدة الكمّار والظالمين وحربهم آینما كانوا حتى يزول الظلي 
وينتهي الشرك ويعم م العدل» ویسود الاسلام الأرض كلها . 


Î 


۷ 


ا ابر 


مر مو 


وصل الصليبيون البرتغاليون إلى جنوبي جزيرة العرب واحتلوا 
عدن عام ٩۱٩‏ ه بعد آن التشوا حول إفريقية وسيطروا عل 
سواحل إفريقية الشرقية؛ وقد ارتكبوا أبشع الجرائم ضدّ المسلمين 
فما خلت مدينة دون جزرة منم ولا بيت دون جریق ولا تسا 
منهم مركب دون أن يفعلوا الأفاعيل ببحارته ورکابه فقد آغرقوا 
سفينة في خليج عُمان تنقل الحجاج من افند إلى مكةء وعلى ظهرها 
مائة حاج + حيث أعدموهم جیعا بعد أن مثلوا بهم بكم ی 
وأحرقوا مجموعة من الراك كانت مه لار وقطعوا أيدي 
وآذان وأنوف بحارتها. 


فرعم هته الأغال المسشتكرة والموبّهة د المسلمين ورغم 
الروائح الصليبية الكريهة التي تفوح من تلك التصرّفات والحقد 
0 الدفين الذي يظهر من تلك الأفعال فإن صلات وثيقة 
کانت بين طلائع الصليبيين المستعمرين البرتغاليين وبين دولة 
لصفویین التي تذعي آنها مسلمة. ولقد كانت هذه الصلات تبادل 
في المنافع الماديةء والصالح العسکرية . 


Vo 


خد البرتغالیون بضائع من موانیء الخليج العربي الشرقية 
۷ إلى أورباء واستفادوا من التاجرة اء واستفادت دول وربا 
كلها من وصول هذه البضائع إليها إذ تعرفت على جدید» وعملت 
على التقلید. ول يكن في آوربا بضائم بعد تأخر تلك الدول 
دول أوربا عامة والبرتغال خاصّة على حين لم تستفد دولة الصفوین 
سيء . 
وساعد الصفويون البرتغاليين على دخول مياه الخليج الغري ۳ 
۱ هھ وجي موانئهم لهم وجعلوها کت تر و ذم 
البرتغائيوت شيئاً إذ م تكن لهم إمكانات قتالية برية يه آبدا ومع ذلك 
فمّد منوهمٍ يمساعدات للوقوف ف وجه العثانيين وقتالهم ‏ ولكنهم ۸ 
يفعلوا شيعا بل سرهم ذلك القتال بين الجوارء إذن كان البرتخالیون 
هم الذين استفادوا من تلك الصلات ول يستفد الصفويون شيا 
٤‏ 
وكل ما في الأمر أنهم كانوا اجراء عند البرتغاليين يتصرفون بهم كا 
يشاءون ويُوجهونهم إلى الجهة التي يُريدون. وليت الأمر اقتصر عل 
ذلك إذ كانوا نعالا في أرجل الصليبيين یزدروهم وم لهم أن 
یزدروهم لاجم ترکوا مبادئهم وتخلوا عن عقيلتهم» وتنکروا 
لاخوانهم السلمین في شرقي إفريقية» وجنوبي جزيرة العرب؛ 
واخلیج العريي» واطند. 
ولا خاف الماليك من العثمانین ورفضوا أن یسمحوا هم بالردد 
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من بلادهم لنازلة طلائع الصليبيين من البرتغاليين. سأل ال‌اليك 
الصفویین عن سر علاقتهم مع البرتغاليين وتتکرهم لمن 
أجابوا: إنها السياسة نتعامل ونتعاون مع البرتغال کدولة وکأمة 
ونترك لهم الخيار في التصرّف داخل بلادهم وني الشاطق التق 
پسیطرون عليها بخض النظر عن عقيدة سکانبا» إن البرتغال ما 
دامت قوية وها مناطق نفوذٍ واسعة» وتملك [مکانات ضخمةً 
وها أسلحة نارية قزندا سامل معها. ۱ 

وعل هله السياسة ساو الصلييون اتلين جاءوا بعد الرتفان 
يذيقون المسلمين مر العذاب» يحتلُون بلادهم ويغتصبون أفضل 
أراضيهم » ويضعون أيديهم على أملاكهم» وينتهكون حرماتهم 
ويشجعهم على هذا أنهم يجدون في الوقت نفسه من المسلمين -مع 
الأسف ‏ من يتعامل معهم. ويد لهم يد العون» ويضع بلاده تحت 
نفوذهی ويكون عبداً أميناً لهم یذ خططانهم مُقابل أن جموی 
ویستذل لهم كي يبقوا على ذلك. وإذا شعروا أنه قصر وجدوا من 
يزاود عليه بتقديم خدمات أفضل دون أن يبالي أحد بشأن الرعية 
درآیا إذ أفقدها الذلٌ الرأي وأعدمها الطيش الصواب. 

وعلى هذا سار خلفاء البرتغاليين وخلفاء الصفويين وأمثالهم باسم 
السياسة وباسم علب الم وما هي إلا أهواء أفراد ومنافع 
أشخاص ییون المنصب والجاه ويضعون كل شيء في خدمة ذلك» 
القيم. الارض. الأمة. 
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فإذا أراد السلمون الهوض فلا بد هم من اجتشاث جنور 
السياسة الصفوية لمحاربة السياسة الرتغالية المتنفذة رع الغالطان 
الكثيرة التي تقدّم أحياناً من علمٍ ۰ وتطور» وسیاست وأمم متحلةٍ 


هه 


اث 


۷۸ 


اقا کر / لر . 


عندما احتل البرتغاليون عدن ٩۱۹‏ هب رفض آهلها هذا 
الاحتلال وقاوموه با هلکون لکن استطاع الرتغالیون أن یقهروا 
السکان با يحوزون من أسلحة نارية حديثة» واضطر القسم الأكبر 
من العدنيين إلى ترك موطنهم واللجوء إلى الأراضي الجاورة لبلدهم 
حيث عرفوا هناك باسم (اللاجئين)» وكانوا حصلون على المساعدات 
من جيرانهم ومن جهات أخرى لتأمين حياتهم اللعاشية» ولج 
اقم الآخر من العدنيين على الخنوع والبقاء ف ديارهم تحت عصا 
لل وسيف الارهاب متهورين غل ذلك وجبرین. 


حاول البرتغالیون اون عع جيران عدن فلم یفلحوا بل 
ازدروا من قبل السكان واحتضرواء إذ لهم ماضٍ مع المسلمين في 
الأندلس» وهم مختلفون عن أهالي عدن وسکان الناطق الجاورة ها 
كلهم عقيدة وج: أ. فأهل عدن وما جاورها مسلمون عرب» 
والمغتصبون نصارى برتغاليون» والعداء قائم والحروب الصليبية لا 
تزال قائمة وان ليست ثريا جديدا من الاقتصاد. 

حرضت الدول المجاورة وا مصر التي يحكمها الاليك 
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بومذاك وتبسط سیطرتبا مزل حوض البسر اهر أذ تال 
الْختصبین وتطردهم ولكنها كانت قد هزمت أمامهم في معركة «(دیو) 
البحرية قرب شواطیء اند عام ٩۱۵‏ ه. وحاولت الامارات 
الجاورة لعدن ۳ غير أنها قد باءت بالفشل في علة جولات . 

حاولت البرتخال أن تمد قنوات بینها وبين حکام الدول الجاورة 
عن طریق الال» وعن طریق الدعم بالسلاح وعن طریق الصالح 
وقد نجحت وبدأ التعاون غير أنه بعید عن أعين السکان وفي سرية 
تام ٍذ كان الشعب یرفض هذا التعاون رفضاً تاماً ويأى ذلك اة 
الاباء» إذ لیس للشعب مصلحة في ذلك وغا هدفه طرد الدخیل 
الغتصب. البرتغالین الصلیبین الاعداء قيا وعدا والذین ما 
جاءوا إلا حقداً على الاسلام وتشقياً من السلمین راغبین في إذلالهم 
وإبادتهم إن استطاعوا بينا كان لحكام ذلك العصر مصالح بهدفون 
من 0 القوة» والدعم والمال» والتمكين. 

أظهر المسؤولون في تلك الدويلات أنهم یعادون البرتغاليين» 
ورون التو محهوء ويأبون الجلوس معهم على طاول 
واحدق أو یضمهم معا جلس واحد» والواقع غير هذا يلتقون 
اند ومرن سای وکو یقولون للشعب ما يبه الشعب ویوافق 
عليه ويفعلون بعد ذلك ما یروق هم» وزيادة في المغالطة وتعمية 
على الشعب فان البرتغاليين يهاجمون المسؤولين عن تلك 0 
العربية القائمة التي جاور عدن ويتهمونهم. وني خضم هد 
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الأحداث يعيش الشعب في دوامة ولا يعرف أين يسيرء» ولا أين 
الحقيقة؟ 


لم رۇ واحد من السوولین آن یعلن عن ضرورة الاعتراف 
بالواقع الذي هو الصلة بين المغتصبين والسژولین عن الدویلات . 
وأنهم قد اعترفوا باستعار. البرتغاليين لعدن, وأقاموا فيها حكم أصبح 
كإحدى الحكومات الموجودة في المنطقة وأن من المصلحة كل 
المصلحة أن يكون التعاون على هذا الأساس. وأن يقوم السلام في 
هذه المنطقة وينتهي وضع التوتر القائم فقد كفى البقعة حروباً. 
وقد طال الوقت دون ظهور هذه الحرأة الكافية لإعلان الخيانة فكل 

كان المخطط الصليبي يقضي أن يتقدّم كل حاكم حط لا کر 
الذين توالوا على الزعامق وكثر عدد الذين أيدتهم الدول الصليبية 
ليقطعوا خطوة أطول أو يسيروا شوطا فقد طالت المدة وزادت على 
خمسة عشر عاماً. ولكن برزت فكرة جديدة وهي أن يتولى حل 
عدن ليكون بعيداً عن البرتغاليين رغم أنهم أحد أطراف اللعبةء 
ولتكون له الحرية. وبعد دراسات المشرّدين وشبابهم وقع الاختيار 
على شاب لم يتجاوز الشلائین من العمر يُدعى «عبد الرؤوف 
أفندي) . 


۸۱ 


كان عبد الرژوف في الأصل من صنعای وقدم جده إلى عدن 
خیث نشا عید الرؤوف وكان بين الیرم شردوا فاتقل إلى مرن 
«العوالق» وهناك درس . ولا وقع الاختيار عليه ليقوم بالمهمة عرض 
عليه سلطان «العوالق»» وهو الرجل البارز بين السلاطين يومذاك 
آن عكار شبایاً یلق یم ویقوموا على تأسيس منظمة تتول مُهِمَة 
العمل لطرد الرتغاليين المغتصبين». وتوم السلطنات ۳ هذه 
فما وس ها يما تحتاج إليه» فان تبني آبناء البلد مُهمّة العمل 
یل من غيرهم ع وتخاصة أمام المحافل الدولية إذ أ نهم یطالبون 
بحقهم المغصوب ويسعون للعودة إلى وطنهم اسلوب ذا فلن یلومهم 
و وأتعهد أنا سلطان «العوالق» بتأمين الامکانات اللازمة 
الضرورية والبدثية للعمل. وساوحي لأعواني ومن یوب دونني 
بالانضعام إلى النظمة أو دعمها على الأقل. وإنك يا عبد الرژوف 
إن وفقت في هذا العمل فسيكون لك شأن كبير ومرکز عظيم إضافة 
إلى ما تتمتع به من مکانات مادية حيث تصل إليك التبرعات 
بسخاءٍ والعونات بمبالغ ضخمةٍ هذا بجانب السلطة العسكرية 
والأوامر الق تضدرها فتك مباشرء حیث يفون المقائلون شت 
إمرتك ورهن إشارتك , 
وافق عبد الرؤوف على العمل وأخذ الضوء الأخضر للمبسائرة 
من الزعيم العربي سلطان العوالق؛ على أن تحلٌ منظمته عل منظمة 
مفتي عدن من غير صدام » وبشرط ألا يخرج عن رأي سلاطين 
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الدویلات » وهكذا كان . 


بدأ عبد الرژوف اللعبة من جدید» آصبح اسمه «یاسین» 
وانتشر حتی لم یعرفه أحد إلا باسمه احدید ادعى النسب 
ا سین أسّس مُنظمة لتحریر عدن من الغتصبین البرتغاليين» 

وأنشأ فصائل للقتال فانخرط في صفوفها كثير من العدنیین 
الْشرّدين» وبدأت ت تخوض بعض العارك وتدخل ال الأرض 
المحتلّة وتقوم ببعض العمليات الناجحة» فارتفعت أسهم النظمة» 
وبرز ز «یاسین» وأصبح في مصاف القادة» وغدا الأمل كيرا عند 
العدنيين المشرّدين بقرب یوم العودة» والمقيمين بقرب اخلاص من 
ربقة الاستع‌ار. 

أخذ عبد الرؤوف يُنادي بحمل السلاحء وهو الخل الوحید 
لإنباء المشكلة» وهو اللغة التي يفهمها العدوء ولا يقبل الهادنة 
ولا المساومة» ولا المفاوضة بل لا يمكنه أن يلتقي مع المغتصبين 
الجرمین . وبالقابل فقد شن العدو عليه وعل المطمة له اعلامية 
شعواء إذ اتهموه ومنظمته بالتخریب و. . . . وتدفقت عليه آموال 
التبرعات والمعونات 0 على مستوی السلاطین العرب؛ ووصل 
إلى الرحلة التي وصلوا إليها 

شْنْ البرتغاليون غارات على ميات اللاجئين العدنيين في جهات 
«الحواشب» وقاموا بعدد من الذابح الرهيبة والجرائم المنكرة وذلك 


۸۳ 


لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الشکلة. فانتقل مقر المنظمة إلى 
«الصبيحي». وانتقلت مراكز الفصائل المقاتلة ونوزعت على 
السلطنات» فخت ضغطها على البرتغاليين. 

ضغطت الدول الأوربية التي قوي نفوذها في المنطقة على 
السلاطين وطلبت منهم |ناء المشكلة فعقدوا اجتماعاً في «تعز) 
وقرروا الاعتراف بالوضع البرتغالي في عدن على أن یتول أمر إعلان 
ذلك الزعيم العدني «ياسين» . 

انتفض العدنيون الذين لا يزالون یقیمون في مواطنہمء ولعبت 
هذه الانتفاضة دورا كبيراء فدعا الأوربيون إلى عقد مؤت ر عالی 
لاحلال السلام فِ النطقة وإنهاء الشکلت وتلعثم السلاطین 
آیوافقون أم لا؟ وانيطت القضية بالزعيم العدني «یاسین» الذي 
آعلن أنه مستعد محضور الوقر العالي الذي دعت إليه دول أورباء 
وأنه يتحدّى البرتغال للموافقة على الحضورء وهي التي تتمناه 
وتدعو للاعتراف بكيانها في عدن» فتمنعت تمنع الراغب لاقام 
اللعبة وإخفائها عن الشعب. وتقوية موقف «ياسين» وإبرازه على 
أنه هو الذي يدعو. وهي التي ترفض. أي أن التمنم هو الموافق» 
والراضي هو الرافض. . . 

آعلن سلطان «حج» الذي كان بعد عدن جو من أرضه أنه قد 
تخل عنهاء وان أهلها آحرار يحلُون أمورهم بأنفسهم. وبذا 
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أصبحت عدن وحدها أمام البرتغالیین دون سندٍ أو دعم . وی هذا 
الوقت وقفت البرتغال تتفرج على إخراج المسرحية لانهاء المشكلة . 
فقد انتهی دورها وجاء دور غيرهاء ودور البطل لا ينتهي حتی 
حل المشكلة . 

أعلن الزعيم «ياسين» أن لأهل عدن حكومة خاصتة. وتعامل 
معها السلاطين على أنها حكومة شرعية قائمة. ثم صرح أنه على 
استعداد للاعتراف بالكيان البرتغالي. وبذا أصبحت حكومتان 
إحداها لأهل عدن الشرّدین وهم بعض أجزاء من مدينة عدن 
والثانية للبرتغاليين الغتصبین. وهم الجزء الأكبر من عدن. 
نستطيع أن نقول: إن المنطقة العربية TT‏ 
هما: عدن القديمة في الشرق وتشرف على الیناء القديم في جزيرة 
سيرة وعدن الصغيرة في الغرب. وبينها المنطقة البرتغالية حيث 
مدينة التواهي » وخلیج التواهي إذ يوجد الميناء الجديد. 

استمر هذا الوضع حتى جاء العثمانيون عام 444 ه وطردوا 
البرتغاليين من المنطقة . 

وقف أهل عدن يُفكرون بعد الدور الذي لعبه ياسين ومثله 
علیهم . . هنهم من یقول: بقي ياسين یغالط علينا حتى وصل بنا إلى 
ما کنا نخشاه, كنا نرفض کل هذه الخلول وجاء رافق علیها. کان 
یقول : نرفض» حبی صدّقناه ووثقنا به. فلا أسلمناه قیادنا قال : 
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نوافق. أعطيناه القيادة ليبيع قضيتناء ليبيع أرضناء ليبيعناء يا ويل 
الغالطات. وما أغبانا نحن. . . . لعب عليناء وبعدها بدؤوا 
يبحثون في أصلهء ويُفسّرون ألاعيبه الاضية وتّثيله و 0 
ولكن فات الأوان. 

أما أعوانه فيقولون: إن الطرق كلها مسدودة. والحلول التي 
طرست قد جضت ر قات ولیس آمامنا سوی ما تم . 


ميا اة اليوم بالبارحة!! 


ل 


A 


العصر. ...+ 

فتح السلمون البلدان» ومنحوا تیه الديية تناس یمان 
3 كثير من السكان رغبة م في الاسلام بعدما عرفوا الحقيقة 
ولسوا سلوك أتباعی وبقي عدد على عقائدهم السابقة سواء أكانوا 
وبا أم نصارى أم ê‏ وهؤلاء الذين هم الحرية الدينية كما 
أن ذکرنا - وعاش آهل الکتاب هؤلاء في آمن ورخاء ‏ 
نه واستمرّت حياتهم تلك لا یعکر صفوها مُعكر 
حق كانت الخروب الصليبية اذ جاعت الغؤوات الأوربية وأجذة 
تحرض النصارى ونيهم فأطاعها آکثرهم. وظنوا أن دور الإسلام 
قد انتهى وأقبل الصليبيون فتحرکت عندهم شهوة التسلط فقاموا 
ضد المسلمين وارتکبوا أعمالا مُنکرت غير أنبم لم یلبثوا أن رأوا راية 
الصليب تندحر ویطرد أهلها من البلاد» ورجعوا تحت رحمة 
السلمین. وتوقعوا أن تكون عمليات انتقام إلا أن المسلمين كانوا 
رحماء. فلم يثأرواء ول يُعاقبواء وإنما أظهروا الرحمة والإنسانية فندم 

النصارى على ما بدر منهم. وطلبوا العفو فحصلوا عليه. 
عادت الحياة طبيعيةٌ إلى البلدان الإسلامية حيث يعيش كل أتباع 
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الديانات بحريةٍ وطمانينة وان نخص الحياة على الناس جميعاً لزمن 
محدودٍ الغزو المغولي» وما أن زال ذلك الغزوء وانصهر المغول في 
الجتمع الإسلامي حتى رجعت الحياة إلى رتابتها وهنائهاء غير أن 
الخط البياني لتقدّمها قد أخذ بط وينحدر معه المسلمون لما 
قصروا في أمر دیهی وما أحدثوه في حياتهم . وفي الوقت نفسه كان 
الاوربیون قد آخذوا بأسباب القوق وسلکوا سبیل الهضة فبدژو 
يُغيرون على المسلمين ويدفعهم حقدهم الدفين» ويُسيرهم تعصبهم 
الصليبي » واستطاعوا في النهاية السيطرة على أكثر بلاد المسلمين. 


نتعشت آحلام نصاری بلاد السلمین» وترعرعت جذور روابط 
العقيدة مع الأوربيين فساعدوهم وعدوا أنفسهم أتباعاً شم وقطعوا 
صلتهم مع السلمین. واعتبروهم أعداءً لحم وفي الوقت نفسه فقد 
قدّمهم الأوربيون وفضلوهم على بقية السكان ومنحوهم الأرض» 
وسلّموهم الشاصب. وحسبوهم كالأوربيين آنفسهم. وانتفش 
ريشهم حتى ظنوا أنفسهم أسمى من سواهم وأنهم أصبحوا أهل 
الخل والعقد. 

خطط الأوربيون لتهديم عقيدة المسلمين وأوكلوا إلى نصارى 
بلاد المسلمين مهمة القيام بجزءٍ من هذا المخطط. وهو الدعوة إلى 
العصبية العرقية لتحل عل العقيفق فقاموا یدعون الیها 
ویغالطون ولا كان السلمون یعیشون في مرحلة من الجهل لذا فقد 
طلیت بفتم المخالطة أو هذه اللعبة على بعضهم فحملوها وبدژوا 
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يسعون لنشرهاء واولة تعميق جذورها في الجتمع ومع انتشارها 
وكثرة الذين حملوها إلا أنها بقيت سطحية لا جذور لما تستند 
عليها. 

بدأ دعاة العصبية وهم من النصارى بادىء ذي بدءٍ ومن الفئات 
غير المسلمة يطرحون فكرة الرابطة التي تربط الناس بعضهم إلى 
بعض وتجمل منم مجموعة متماسكة تحرص أن تُدافع عن كيانها 
وتحمي ذمارها. ومن العلوم أن العقيدة هي التي تُشكل من أبنائها 
ژر واحدة لها كيانها وها مُقوّماتها ذلك لأن العقيدة مستقرة في 
الاب يك الور رالعواطف وسيم والاسل والغاية. و 
العقيدة تصدر الفكرة والنظرة إلى الحياة» والقيم كلهاء والشريعة 
التي تنظم آمور الحياة كلها. والإسلام عقيدة ها نظام يشمل كل 
جوانب الحياة. طرح النصارى فكرة رابطة اجبوار لحل بل آصرة 
العقيدة وبدؤوا يبحثون عن العلاقات التي تاشن الناس بعضهم إلى 
بعض ورآوا آن علاقة السکن هي آهم رابطةٍ وَغَالياً ما يكون الحوار 

من صل, واحد» ویتکلمون لد ا وهاتان الصلتان (احنس 
واللغة) هما عاملا تکوین الأمة الواحدة ولا بد من الغالطة كي 
يكون هذا الکلام مقبولاً . 

ادّعى النصارى أنه لا علاقة تربط السلم العربي مثلا مع المسلم 
في اتتدونيسياء ولكن هناك صلة يومية وعلاقة دائمة بين المسلم 
العربي وجاره النصراني أو اليهودي أو أَياً كانت ملته» فها يعيشان 
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معا و رادلا شون اليا سواء آکانت غبار أم صناعة أم زراعة 
يداقعاة عن الا المتجاور وعن المصلحة التبادلة» يجنيان الرزق 
ویتقاسان المنفعة . يغالطون ف م يأخذون ا ولخدا وہملان 
جانبين. يلخون على حقّ الجوار» ویملون حقّ العقيدة» وحقّ 
صلة الرحم . الجار له حق الجوار ورسول الله ية يقول: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره»» ویقول : «ما زال جبريل 
يُوصيني با جار حتى ظننت أنه سیورثه» فنحن نؤمن بحقٌّ ا جوا 
ولكن الجار المسلم له حقان حن الجوار.وحقٌ العقيدة والجار 
المسلم ذو صلة الرحم له ثلاثة حقوق: حى الجوار» وحقّ العقيدة» 
وحق صلة السرحم. وليس هناك من صلة رحم بين أصحاب 
عقيدتين إذ لا زواج بينهاء ولا توارث. 

لست أدري كيف تكون رابطة قوية بين فريقين كل منها یمن 
بغير ما يعتقد الآخر. ويستسخف رأي الفريق الثاني» وليس في 
الواقع رأيه وإنما عقیدته. فالمسلمون يؤمنون بنبوة عیسی بن مریم 
عليه السلام » ورسالته. والإنجيل الذي أنزله الله عليه ويُؤمنون 
في الوقت نفسه أن الإنجيل قد لحقه التحريف والتبديل على أيدي 
الرهبان» وأن الإنجيل واحد لا عدّة أناجيل. أما النصارى فيؤمنون 
بألوهية المسيح عليه السلام وأنه قد صلب. ويُنكر المسلمون صلبه 
ويستغربون قبول صلب إله. وجمع الأقانيم الثلاثة في أقنوم واحدٍ. 
أما النصارى فلا يُؤمنون بنبوة محمّدٍ عليه الصلاة والسلام وإنما 
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توف یا وبالتالي يذكرون أن يون القرآن الكريم كتاباً ما 
من عند الله » واغا يعدّونه من إنشاء حمل عليه الصلاة والسلام . 


إذا كان هذا التباين العظيم في العقيدة» ومن العقيدة تنبع كل 
منطلقات الحياة : القيم » الأحلاق» الجتمع» المغاهيم» الاقتصاد» 
السياسة» فكيف يكون اللقاء على أقوى ما يكون من الروابط 
والتشریع» وإذا كان هذا ينبع من العقيدة فعلى أي شيء تقوم 
العصبية؟ فالواقم أن العصبية فكرة عاطفية تقوم على بث روح 
الحماسة والاعتزاز بالقوم» كا يفتخر الصبية الصغار بآبائهم . 

والواقع أن طبع فكرة العصبية إنما القصد منها إحلالها محل 
الرابطة الدينية» في محاولة لإفساد العقيدة التي تجعل المجتمع المسلم 
متاسكاً بعضه مع بعض» وطاق عا ذكرة ة الجهاد وترفع الروح 
المعنوية القتالية لدى المسلمين» وهذا ما سبّب هزية أعداء الإسلام 
في كل معركةٍ خاضوها مع المسلمين على مدار التاريخ . 

ولو كانت مغالطة العصبية من قبل النصارى لان الأمر وأمكن 
رذها بسرعةٍ ولکن الشكلة أنه قد حمل هذه الغالطات آناس ینتمون 
إلى الإسلام ويُريدون أن يتحرّروا منه لاله عقبة بالنسبة لهم أمام 
شهواتهم. وأمام مصالحهم وأمام طغيانهم يحول بينهم وبینبا وقد 
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استطاع هؤلاء أن یروا نتيجة نفوذهم ونتيجة تطلّع آخرين إلى 
الشهوة والمصلحة والحوى والرغبة في التحرّر من كل ما يُقيّدهم من 
التفلت. وسبب اهل المتشرء وعلم العرفتة. والبعد قن 
الإسلام . 


ولنرجع بلمحة إلى التاريخ لننظر في صدق ادعاء النصارى من 
كذبهم» لقد كانوا يعيشون ني ظل دولة الإسلام ني آمن وطمأنينةٍ 
على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وکنائسهم وبيعهم. مادام أبناء 
عقائدهم في ضعف. فإذا ما قويت شوكة إخوانهم في الدين بل 
شوك أن عدر للسلعين بلت الحضا بن الوسير « باهر 
حقدهم وقاموا يدعمون أعداء المسلمين» ويمدونهم ويتآمرون 
معهم. ویتخلون عما كانوا يُسمّونه «الوطن» أيام عر المسلمين 
وقوتهم. لقد حدث هذا أثناء الحروب الصليبيةء وأيام الغو 
المغولي» وعندما جاء الاستعمار الصليبي احدیث. وفي كل مرةٍ 
یضعف فیها المسلمون يُنسى فیها الوطن . وعتدسا تعوذ الشوة 
للمسلمین يسى السلمون ایشا غدر أهل الکتاب ويعفون عنهم 
- مع لأست إذ لو نالوا جزاء غدرهم وخيانتهم مرة ة لما عادوا إلى 
ا جريمة م ا 

ولقد حمل أهل الكتاب في المرحلة الأخيرة فكرة الوطن والتمسّك 
بهاء والقوم والتعصّب لما لتهديم الرابطة الإسلامية لا للحصول 
على العفو من السلمین وطلب الرحمة میم لأن المسلمين لا يزالون 
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في ضعفٍء وأهل الكتاب لا يزالون في قوة ونادوا بها بين 
السلمین وحاولوا جرهم إليها بکل الوسائل لا من بناة أفكارهم 
یط را بوحي وتوجيه ا الفا الستعمرین وبکر 
وتخطيط. ومن 17 النطلق تقوم فکرة «الوطنية) و «القومیة» في 
أمصار العالم الإسلامي . 


وإذا كان اليهود قد صاغوا الفكر الرأسالي لتكون لهم الغلبة يما 
ملكون من وسائل الرباء والاحتکار: والخش. والعهرء والإغراء 
هك اعترعوا أيضا الفکر الاشتراكي والشيوعي لیبقی الناس في 
خصامٍ ولينقسم العالم إلى فريقين مُتصارعين ومن هذا الصراع 
يستفيد الیهود من مذ الطرفین والربح من كلا الجانبين» واضعاف 
القوتين وإقامة الملك الزعوم لبني بهود» ويمكن أثناء الطریق تحريض 
أي فريق أو كلاهما لضرب أي جبهة أو عقبة تعترض السبيل أو 
تقف في وجه اليهود» وربا كان الزمن الذي نعيش فيه أو من ظهور 
الإسلام إلى اليوم لا يجد اليهود عقبة في وجههم إلا المسلمين أو 
يجدونهم أكبر عقبة لذا فان طرفي الفكر اليهود أو صنيعة العقل 
البهودي الرأسالية والاشتراكية قد وجهتا لضرب المسلمين ووضعت 
ما ختلف الوسائل لهذا الهدف. 

وإذا كان نصارى الخرب قد آحذوا بمبدأ الرأسالية وحاربوا 
الإسلام بها بطرق شتی فان نصارى الشرق الأوربي قد أخذوا في 
المرحلة الأخيرة بمبدأ الاشتراكيةء وحاربوا الاسلام بهاء إذ قسّموا 
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الجتمع إلى طبقات. وحرصوا على إيجاد رابطة بين هذه الطبقات 
لتحل عل الرابطة الإسلامية» فادّعوا أن العّال طبقة واحدة ها 
مصالحهاء وما مطالبها التي يجب أن تقف صفاً واحداً للمطالبة بها 
وللحصول عليهاء وهذه المصالح هي الرابطة بينهم» وأن أصحاب 
المعامل طبقة لما تطلّعاتها وا أهدافها التي تسعى إليهاء وهي تتباين 
مع مطالب العمال لذا فالصراع قائم بين الفريقين حتى ينتصر 
أحدهما على الآخر. ومن انتصر سحق الطرف الثاني بالآلة التي هي 
السلطة. ويدّعى الشيوعيون أن الرأساليين أو أصحاب المعامل قد 
استعملوا هذه الآلة لسحق العيال + فنادوا الال وجعرهم للسيطرة 
على الحكم لسحق الرأسماليين» وقد تمكنوا من استلام السلطة باسم 
العمال فأموا المعامل وعدّوها ملکاً للدولة التي نسبوها إلى العمال» 
ولكن رجال السلطة ۸ يلبشوا أن أصبحوا يتملكون كل شي: 
وک ون باس العال» والعبال في معاملهم لا ينالون شيكأء ولا 
يحصلون على شيءٍ إلا من عرق جبینهم» وإذا ما تلفظوا بكلمةٍ 
عدّهم الحكام أعداءً للدولة» وأنهم یوجهون من قبل الرأسمالية. 
وعد الشيوعيون ومن يتبع بهم من الاشتراكيون أن الرأسمالية 
هي نتاج الدين» وأن الدين خر الشعوب کالافیون. وأن النظام 
الاشتراكي هو النظام الاقتصادي الأمثل» ولا نظام يصلح سواه؛ 
فالشيوعية إذن تحارب e‏ من عدّة نواحر : حاربه دعاية فتعلن 
أنه أفيوة القعوب وان الرأصيلية تعاس وار نظاماً إذ تل 
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نظاماً مکانه وتمارية بجعل رابطة المصلحة والطبقة مكان الرابطة 
الدينية: وتحاربه بإثارة فشة على أخرى واستمرار الصراع في 
الجتمع» وتعمل على ذلك بكل إمكانات وطاقات دول كبرى من 
أكبر دول العالم . 

والمشكلة أنه لیس نصاری الشرق هم الذین حملوا هذه الافکار 
فقط واغا نشروها بن السلمین» وبالأمان والغالطات آخذها بعض 
السلمین وأخذوا یرزجونا ویعملون على الدعاية ما ونتيجة احهل 
والبساطة والاغراء وحت الزعامة فقد قبلها آناس آخرون» فتاه 
من تاه» وضل من ضل . 

لد ولدب عة الظبقة والعصيية المنوية مقالطاك ين ق 


الجتمع الإسلامي : 


هو . 


اما سوت 


الاسونية حركة يهودية سرية تعمل على تهديم الأديان كلهاء 
وتحطيم القيم جميعهاء لتتمكن من إقامة حكومة يبودية على أنقاض 
هذا كله وتتخذ للوصول إلى ذلك الوسائل كلها بغض النظر عن 
مشروعيتهاء فالرباء والاحتكار» والاغراء وتأمين الشهوة. 
والكذب» والخداع» والفساد. والخدرات والقتلء وإثارة 
الحروب كلها وسائل تستخدمها لتحقيق أغراضها. 

ولعل أكثر سهام الاسونية سا إنما ُوه إلى الإسلام وإذا كان 
بعض هذه السهام یوجه إلى النصرانية فإغا تعمل الماسونية جهدها 
لتسخير النصرانية في خدمتها بتوجيهها ضد الاسلام إضافة إلى حقد 
الصليبية على الإسلام وبذا تلتقي سهام الطرطين إضافة إلى سهام. 
ار ضدٌ الاسلام فالنصرانية أصالةً وبتسخير من الماسونية تعمل 
للفتك بالمسلمين. 

ولللاسونية طريقة خاصة تتخذها لرمي الناس في شباكهاء وهي 
طريقة التضليل إذ تدّعي فيما تنشر أن زعماء اليم أتباعها وأن 
رجالات الدنيا العظء الذين مضوا كانوا من أعضاء محافلهاء وما 
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داموا قد انتهوا فليس هناك من يلك الرد والتکذیب. وأن کل ما 
حدث من حرکات هرّت الدنيا إنما هي من أفعالهاء وأنها كانت 
وراء إثارة احروب» وتحقيق النصر هذا الطرف دون ذاك و. 
حتی یتوهم القارىء أنه لا يرتفع امرؤ إلا إن كان اوتا بل 
للانضمام إليها أصحاب الصالح وذوو الأطاع وتو الناصب. وما 
أكثرهم . وما دام لا يتم شيء دون تخطيطها ولا يحدث إلا بتنفيذها 
فالآرى راطف ر كل ار أن قاد الرجل لأوامرها ويسير وفق ما يمل 
علیه. هي حكومة العام الخفية» وزعاء العالم أحجار على رقعة 
الشطرنج تحرکهم جميعاً بإشارتها وينصاعون تبعاً لأوامرهاء وما أكثر 
أمثال هذه الكتب حتى الكتب التي ضدها فإنما هي من عملهاء 
تعمل الدعاية ضدّها لمصلحتها. 

فالماسونية تضلّل الناس حيث تشککهم بالطيبين إذ تنسبهم لما 
فتغالط بذلك کثیر وتضخم دورها "۳ وبالتالي دور اليهود حتى 
تضعف الرجال» ویصاب بعضهم بالیاس والقنوط من عمل شيءٍ 
أمام هذا العملاق العظیم لذا لا يصح نقل شيءٍ من کتب الاسون 
لا فيه من مخالطات, ولا ب يتم التوثيق منها لما في ذلك من خطرٍ. 
وبعد هذا تدّعي أا لا تهتم بالدّين زوا دای - لینضم إلبهاء 
وتجذب فا أصحاب تلف الديانات» وتجعل شعارها الحرية 
- الاخاء - المساواة . 


ولقد غررت الماسونية بالكثير. ووقع في حباها مع الأسف- 


۹۷ 


بعض الرجالات والمصلحين الذين كنا نظن بهم خيراًء لقد 
ا بعضهم عن علمٍ وراء هدف يسعون إليه وبعضهم عن 
جهلٍ وراء المغالطات التي وت ولكن هذا لا يمنم من قول 
للك والقول بش قلان فاب حك من مما یمد یه اند 


لك 


۹۸ 


تنا المغالطاتت 


لقد ضاع في تيه هذه المغالطات التي ذكرنا بعضها كثير من 
الناس. فأعداد من المسلمين الحريصين على عقيدتهم يتساءلون: 
هل نحن نعيش في دار الإسلام أم في غيرها؟ هل يصح موالاة 
أعداء الله وإقامة أحلافٍ معهم أم لا؟ ناس قالوا بهذاء وآخرون 
قالوا بذاك وفي كلا الفريقين من يقول بالعلم. . . ؟ . 

هل هذه مؤسسات إسلامية أم تحمل عنواناً فقط؟ أناس يثنون 
ونظنهيم صالحين ولا نزكي على الله أجداًء ولكن الآخرين لا 
يريدون وليس لهم مصلحة؟ مع أي الفريقين. وجه الصواب؟ . 

هل الزهد مقبول؟ آهو الفقر أم هو عدم التمسّك بالدنيا؟ وما 
هو الفرق بين الزهد والتصوف؟ . 

إن الكثير من هؤلاء يريدون أن يتلمسوا الطريق فلا يعرفون لذا 
كثرت الفئات وتعددت الجماعات. وتعصّب كل لرأيه» وما منع 
الناس أن یعرفوا الحق إلا التعصب للرأي» وللجاعق والشیخ. إذ 
يعتقد كل أن من يتبعه على صواب فلا خطیء. وينسى أن لا 
عصمة في الاسلام لأحد بعد الانبیاء " 


۹۹ 


لا بد من الوضوح والأخذ من النبع الأصلي الصافي كتاب الله 
وسنة رسوله. ولا بذ من ترك التعصب للأفراد والجماعات, وسؤال 
آهل العلم » واولة التمییز والقارنة. 

وکا ضاع السلمون الحريصون على دیهم ضاع غير اطریصین 
وهم نسبة لا باس بهاء ولا يمكن إغفاها ‏ مع الأسف - وجدير هم 
أن يضيعواء وأمر طبيعي أن يتيهوا وقد تخلوا عن عقياتهم, 
وضاعوا في الحزبية » والمصالح وعصبيات القوم. وعصبيات المنافع 
الواحدة والشترکت والأهواء والشهوات. 

ولعل من أسباب ضياع المسلمين المؤسسات الصليبية واليهودية 
المتعددة بأسمائها وعناوينها المكشوفة والمغطاة» والمخططات التي 
توضع. والفرق الباطنية التي تعمل بالسر والظاهرة التي تعمل 
بوحي من أعداء الإسلام وهم الذين أنشأوها ولا يزالون 
يدعمونهاء وهذه كلها أسباب خارجة عن إرادة السلمین ولكن 
هناك أسباب تعود إليهم أنفسهم. فمصال حهم. وشهواتهمء 
والإغراءات التي يدلي بها لهم أعداؤهم» وينثرونمها لهم حتى ينقلبوا 
إلى بهائمء إلى جبابرق إلى طغاةٍ یوجهون سيوفهم إلى رقاب آبناء 
عقيدتهم التي ينتمون إليهاء وليس دور الجهل. والخرافة» والجلافة 
بأقل من ذلك . إذ لا يقبلون ری ولا يعرفون وضعاًء ولا يريدون 
أن يتعرّفوا على ما يُرسم لهم ويُخطط . 
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وأخيراً لا بدّ من إنارة الطريق هؤلاء الضائعين كي يسلكوا 
الطريق المستقيمة» وينفضوا عن أعينهم ما سبق أن لحقها من 
غشاوة» وإذا جدّ الدعاة» وأخلص السائرون في سبيل اش فان 
النصر قادم ‏ بإذن الله . 

والله نسأل أن یوفقنا وأن يُسدّد خطانا لإنارة الدرب» فهو نعم 
الول ونعم النصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم . 


Î 
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